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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  ةـدمـقـمـال
  

ــد الله الــــذي       ــيراتالحمــ وأعــــد لهــــم علــــى  ذلــــك  ،أمــــر عبــــاده بالمســــارعة علــــى الخــ
ـــا الأĔـــــار،  ـــري مـــــن تحتهــ ــى آلـــــه المختـــــاروأصـــــلي وأســـــلم علـــــى النـــــبي جنـــــات تجــ ، وعلـــ

، أمــا مــا تعاقــب الليــل والنهــاروالتــابعين ومــن تــبعهم واقتفــى أثــرهم  الأخيــار، وأصــحابه
  د:بع

العباد أنه أمرهم بما يرضى به عنهم ويرفع درجاēم، فمن فضل االله تعالى على      
ويحط خطاياهم، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأĔار، وينجيهم من النار، ومن 

 فقال عزوجل:  المسارعة إلى الخيرات،هذه الأوامر       

                             

                         

                       ] آل
  .]134- 132عمران: 

بالمسارعة في جميع أنواع ومن هنا اهتم السلف الصالح رحمهم االله تعالى      
الأعمال الخيرة من الإيمان الصادق، والعمل الصالح من صلاة وزكاة وصدقة وجميع 

 أشكال البر والمعروف والإحسان إلى الخلق، فقد قال االله تعالى فيهم:       

                               



  
  رمضان صورة تطبيقية - ثيةحديث(بادروا بالأعمال ستا..) دراسة حدي

  

  
  

]2[  

  :وقد أمرنا االله سبحانه باقتداء هؤلاء السلف الصالح رحمهم 90[الأنبياء .[
 االله فقال:                وقال 90:[الأنعام [

]. وإذا كان البشر بمختلف 15سبحانه: (واتبع سبيل من أناب إلي) [لقمان:
وظائفهم وأعمالهم يتسابقون ويتنافسون في ميادين كثيرة كلها تنصب في أمور الدنيا 

 فمن الأولى أن ينافس المسلم فيما هو أعلا وأجل، وذلك بما أمره االله تعالى   

            :وهذه الورقات هي في تجلية 26[المطففين ،[
هذا الأمر وبيانه، من منطلق قوله صلى االله عليه وسلم: "بادروا بالأعمال ستا: 
طلوع الشمس من مغرđا، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، 

لكريم في معاونته للدخول في هذه أو أمر العامة". علها أن تكون مفتاحًا للقارئ ا
  المنافسة الشريفة، فيحصل على الدرجات المنيفة.

حقـق االله نسأل االله تعالى أن يجعلنا ممن يتاسبق إلى فعـل الخـيرات وتـرك المنكـرات،     
  .إنه سميع الدعاءالآمال، وسدد الخطى، 

  وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.     
  كتبه                               

  فالح بن محمد بن فالح الصغير                                 
  11531 -الرياض  41961ص.ب                                           

  lehmalsgair@yahoo.comfa البريد الإلكتروني:                                
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  نص الحديث وتخريجه
  

قــال الإمــام مســلم رحمــه االله: حــدثنا يحــيى بــن أيــوب وقتيبــة بــن ســعيد وابــن حجــر،     
، عن العلاء، عـن أبيـه، عـن أبي هريـرة أن -يعنون ابن جعفر  -قالوا: حدثنا إسماعيل 

ا: طلـــو  ع الشـــمس مـــن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال: "بـــادروا بالأعمـــال ســـتً
ـــدكم، أو أمـــــر العامـــــة".  ـــة، أو خاصـــــة أحــ ـــدجال، أو الدابــ مغرđـــــا، أو الـــــدخان، أو الــ
[صــحيح مســلم، كتــاب الفــتن وأشــراط الســاعة، بــاب في بقيــة مــن أحاديــث الــدجال 

)2947.[(  
ــة الأرض     ــلم: "بـــــادروا بالأعمــــال ســـــتا الــــدجال والـــــدخان ودابـــ ــد مســ وفي لفــــظ عنـــ

  لعامة وخويصة أحدكم".وطلوع الشمس من مغرđا وأمر ا
، 9025، 8632، 8241، 8104وأخرجــــه أحمــــد في بــــاقي مســــند المكثــــرين (   

10262.(  
ــه وســـلم قـــال:     ــلى االله عليـ ــن ماجـــه عـــن أنـــس بـــن مالـــك عـــن رســـول االله صـ وأخـــرج ابـ

ا: طلــوع الشــمس مــن مغرđــا، والــدخان، ودابــة الأرض، والــدجال،  "بــادروا بالأعمــال ســتً
  )]4056العامة". [كتاب الفتن، باب الآيات (وخويصة أحدكم، وأمر 
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  وقفة مع كلمات الحديث
ــادروا:    أســرعوا، واعجلــوا واســتبقوا، معــنى الحــديث: الحــث علــى المبــادرة إلى الأعمــال  ب

الصــالحة قبــل تعــذرها والاشــتغال عنهــا بمــا يحــدث مــن علامــات الســاعة، ومنــه قولــه صــلى 
  تر" أي: أسرعوا بأداء الوتر قبل الصبح.االله عليه وسلم: "بادروا الصبح بالو 

ــوا الصــــالحات     ــــادروا بالأعمــــال ســــتčا:أي  اعملــ ـــرح ابــــن ماجــــه: ب وقــــال الســــندي في شـ
واشتغلوا đا قبـل مجـيء هـذه السـت الـتي هـي تشـغلكم عنهـا، وفي النهايـة: ومعـنى مبادرēـا 

ل وقوعهــا، و في بالأعمــال الانكمــاش [الإســراع] في الأعمــال الصــالحة، والاهتمــام đــا قبــ
  ٍ◌.)1(تأنيث الست إشارة إلى أĔا مصائب ودواه

وهـو مـن علامـات السـاعة الكـبرى، ففـي الصـحيحين عـن طلوع الشمس من مغربها:    
أبي هريرة رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: "لا تقوم السـاعة حـتى 

ليهــا، فــذاك حــين( لا ينفــع نفســا تطلــع الشــمس مــن مغرđــا، فــإذا رآهــا النــاس آمــن مــن ع
إيماĔــا لم تكــن آمنــت مــن قبــل) وفي لفــظ مســلم "ثــلاث إذا خــرجن (لا ينفــع نفســا إيماĔــا 
لم تكن آمنت من قبل أو كسـبت في إيماĔـا خـيرا): طلـوع الشـمس مـن مغرđـا، والـدجال، 

الله . وفي روايـة لمســلم عـن عبـد االله بــن عمـرو قـال: حفظــت مـن رســول ا)2( ودابـة الأرض"
صلى االله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول: 
"إن أول الآيــات خروجًــا طلــوع الشــمس مــن مغرđــا، وخــروج الدابــة علــى النــاس ضــحى، 

. وفي صــحيح مســلم أيضًــا )3(وأيهمــا مــا كانــت قبــل صــاحبتها فــالأخرى علــى إثرهــا قريبــا"
                                                        

  .3/442) حواشي سنن ابن ماجه 1(

) ومسلم في الإيمان، باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه 4635) رواه البخاري في التفسير، باب: لا ينفع نفسًا إيماĔا (2(
  ).158الإيمان (

  ).2941اه مسلم في الفتن وأشراط الساعة، باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض.. () رو 1(
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 عليه وسلم قال يوما: "أتدرون أين تذهب هـذه الشـمس؟" عن أبي ذر أن النبي صلى االله
قـــالوا: االله ورســـوله أعلـــم، قـــال: "إن هـــذه تجـــري حـــتى تنتهـــي إلى مســـتقرها تحـــت العـــرش، 
فتخـر سـاجدة، فـلا تــزال كـذلك حـتى يقــال لهـا: ارتفعـي ارجعـي مــن حيـث جئـت، فترجــع 

لعـرش فتخـر سـاجدة، فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحـت ا
ولا تــزال كــذلك حــتى يقــال لهــا: ارتفعــي ارجعــي مــن حيــث جئــت، فترجــع فتصــبح طالعــة 
مــن مطلعهــا، ثم تجــري لا يســـتنكر النــاس منهــا شــيئا حـــتى تنتهــي إلى مســتقرها ذاك تحـــت 
العــرش فيقــال لهــا: ارتفعــي أصــبحي طالعــة مــن مغربــك، فتصــبح طالعــة مــن مغرđــا، فقــال 

عليــه وســلم: أتــدرون مــتى ذاكــم؟ ذاك حــين (لا ينفــع نفســا إيماĔــا لم رســول االله صــلى االله 
      .)1( تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيماĔا خيرا)"

معــروف، وهــو مــن أشــراط الســاعة، واختلــف فيــه هــل إنــه قــد مضــى، أم أنــه  الــدخان:   
من أشـراط السـاعة ويحـدث قـرب السـاعة، فعـن مسـروق قـال: بينمـا رجـل يحـدث في كنـدة 

قــال: يجــيء دخــان يــوم القيامــة فيأخـــذ بأسمــاع المنــافقين وأبصــارهم، يأخــذ المــؤمن كهيئـــة ف
الزكـام، ففزعنــا، فأتيــت ابــن مســعود وكــان متكئـا، فغضــب فجلــس فقــال: مــن علــم فليقــل، 
ومن لم يعلم فليقل: االله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلـم: لا أعلـم، فـإن االله قـال 

ه وســلم: (قــل مــا أســألكم عليــه مــن أجــر ومــا أنــا مــن المتكلفــين) وإن لنبيــه صــلى االله عليــ
قريشــا أبطئــوا عــن الإســلام فــدعا علــيهم النــبي صــلى االله عليــه وســلم فقــال: "اللهــم أعــني 
عليهم بسبع كسبع يوسف" فأخذēم سنة حتى هلكوا فيها، وأكلـوا الميتـة والعظـام، ويـرى 

فجـاءه أبــو ســفيان فقــال، يــا محمــد جئــت  الرجـل مــا بــين الســماء والأرض كهيئــة الــدخان،
تأمرنـــا بصـــلة الـــرحم وإن قومـــك قـــد هلكـــوا، فـــادع االله، فقـــرأ: (فارتقـــب يـــوم تـــأتي الســـماء 

                                                        
  ).159) رواه مسلم في الإيمان، باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان (2(
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بـدخان مبــين) إلى قولــه (عائــدون) أفيكشــف عــنهم عــذاب الآخــرة إذا جــاء؟ ثم عــادوا إلى  
) يــوم بــدر كفـرهم، فــذلك قولــه تعــالى: ( يــوم نــبطش البطشــة الكــبرى) يــوم بــدر، و (لزامــا

  . )1( (الم غلبت الروم) إلى (سيغلبون) والروم قد مضى
قال العيني: فيه خلاف فإنه روي عن ابن عباس وابـن عمـر وزيـد بـن علـي والحسـن أنـه    

دخان يجيء قبـل قيـام السـاعة، قـال الحـافظ بـن حجـر: وهـذا الـذي أنكـره ابـن مسـعود قـد 
مــن طريــق الحــارث عــن علــي قــال: آيــة جــاء عــن علــي، فــأخرج عبــد الــرزاق وابــن أبي حــاتم 

الدخان لم تمض بعد، يأخـذ المـؤمن كهيئـة الزكـام، ويـنفخ الكـافر حـتى ينفـد. وقـال: ويؤيـد  
قُــــوم  ــديث أبي شــــريحة رفعــــه: "لا تـَ ــا أخرجــــه مســــلم مــــن حــ ــدخان لم تمــــض مــ ــون آيــــة الــ كــ

ا َــــا, وَ đِغْر ــــنْ مَ س مِ ــــمْ ــــوع الشَّ لُ ــات: طُ ــ َ ا عَشْــــر آي وْ ــــرَ ــتىَّ تـَ ة حَــ ــــاعَ ــــة..السَّ ابَّ الدَّ " )2( لــــدُّخَان, وَ
ــدِيث . وقــال النــووي في شــرح هــذا الحــديث: هــذا الحــديث يؤيــد قــول مــن قــال: إن )3(الحَْ

الــدخان يأخــذ بأنفــاس الكفــار، ويأخــذ المــؤمن منــه كهيئــة الزكــام، وأنــه لم يــأت بعــد، وإنمــا 
ــا مــن قيــام الســاعة ً ا: عــن . وذكــر ابــن حجــر أحاديــث تؤيــد هــذا القــول منهــ)4(يكــون قريب

  ُ ــه نْ ُ مِ صِــيبه ُ ي ن فـَ ــؤْمِ ــا الْمُ حذيفــة قــال: يــا رســول االله ومــا الــدخان؟ فــتلا هــذه الآيــة قــال" أمََّ
ُـــره" وذكـــر أحاديـــث، وقـــال:  ب دُ ـــهِ وَ يْ نـَ أذُُ ـــهِ وَ ْ ي نْخِرَ خْـــرُج مِـــنْ مَ َ ي ر فـَ ِ كَـــاف ـــا الْ أمََّ , وَ ـــةِ ـــةِ الزَّكْمَ ئَ يْ كَهَ

  .)5(تضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك أصلاً 

                                                        
  ).2798) ومسلم في صفة القيامة و الجنة والنار، باب الدخان (4774) رواه البخاري في التفسير، سورة الروم (1(

  ).2901رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة، باب في الآيات التي تكون قبل الساعة () 2(

  .8/728) فتح الباري 3(

  .18/235) شرح النووي لصحيح مسلم 4(

  .8/728) فتح الباري 5(
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ــيه النظـــر الصـــحيح حمـــل أمـــر     وقـــال العيـــني في العمـــدة: وقـــال ابـــن دحيـــة: الـــذي يقتضـ
  الدخان على قضيتين: إحداهما وقعت وكانت، والأخرى ستقع بقرب القيامة.  

خروجــه علامــة لقــرب الســاعة، وورد في وصــفه عــن حذيفــة قــال: قــال رســول  الــدجال:   
الدجال منه، معـه Ĕـران يجريـان، أحـدهما رأي  االله صلى االله عليه وسلم: "لأنا أعلم بما مع

العين ماء أبيض، والآخـر رأي العـين نـار تـأجج، فإمـا أدركـن أحـد فليـأت النهـر الـذي يـراه 
نارا، وليغمض ثم ليطأطئ رأسه، فيشرب منه، فإنـه مـاء بـارد، وإن الـدجال ممسـوح العـين، 

. )1(اتــب وغــير كاتــب"عليهــا ظفــرة غليظــة، مكتــوب بــين عينيــه كــافر، يقــرؤه كــل مــؤمن ك
ومما ورد عن الدجال في صحيح مسلم عن النواس بـن سمعـان قـال: ذكـر رسـول االله صـلى 
االله عليـه وسـلم الــدجال ذات غـداة فخفـض فيــه ورفـع حـتى ظننــاه في طائفـة النخـل، فلمــا 
رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقـال: "مـا شـأنكم؟" قلنـا: يـا رسـول االله ذكـرت الـدجال غـداة 

ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخـل، فقـال: "غـير الـدجال أخـوفني علـيكم،  فخفضت فيه
إن يخــرج وأنــا فــيكم فأنــا حجيجــه دونكــم، وإن يخــرج ولســت فــيكم فــامرؤ حجــيج نفســه، 
واالله خليفـتي علـى كـل مسـلم، إنــه شـاب قطـط، عينـه طافئـة، كــأني أشـبهه بعبـد العـزى بــن 

الكهـــف، إنـــه خـــارج خلـــة بـــين الشـــأم قطـــن، فمـــن أدركـــه مـــنكم فليقـــرأ عليـــه فـــواتح ســـورة 
ـــا عبـــاد االله فـــاثبتوا" قلنـــا: يـــا رســـول االله ومـــا لبثـــه في  والعـــراق، فعـــاث يمينـــا وعـــاث شمـــالا ي
ــائر أيامــــه،   الأرض؟ قــــال: "أربعــــون يومــــا؛ يــــوم كســــنة، ويــــوم كشــــهر، ويــــوم كجمعــــة، وســ

قــال: "لا  كأيـامكم" قلنـا: يـا رسـول االله فـذلك اليـوم الـذي كسـنة أتكفينـا فيـه صـلاة يـوم؟
ـــا رســـول االله ومـــا إســـراعه في الأرض؟ قـــال: "كالغيـــث اســـتدبرته  ـــا: ي ــه قـــدره" قلن اقـــدروا لـ
الـــريح، فيـــأتي علـــى القـــوم فيـــدعوهم فيؤمنـــون بـــه ويســـتجيبون لـــه، فيـــأمر الســـماء فتمطـــر، 

                                                        
  ).2934) رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته (1(
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ــبغه ضـــروعا، وأمـــده  والأرض فتنبـــت، فـــتروح علـــيهم ســـارحتهم أطـــول مـــا كانـــت ذرا، وأسـ
فيــدعوهم فــيردون عليــه قولــه، فينصــرف عــنهم فيصــبحون ممحلــين،  خواصــر، ثم يــأتي القــوم

لــيس بأيــديهم شــيء مــن أمــوالهم، ويمــر بالخربــة فيقــول لهــا: أخرجــي كنــوزك، فتتبعــه كنوزهــا  
ــزلتين رميــــة  ــبابا فيضـــربه بالســـيف فيقطعــــه جـ ــلا ممتلئـــا شــ كيعاســـيب النحـــل، ثم يــــدعو رجـ

و كــذلك إذ بعــث االله المســيح الغــرض، ثم يــدعوه فيقبــل ويتهلــل وجهــه يضــحك، فبينمــا هــ
ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتي،ن واضـعا كفيـه علـى أجنحـة 
ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منـه جمـان كـاللؤلؤ، فـلا يحـل لكـافر يجـد ريـح 

 قتلـه..."نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لـد في

)1( .  
ـــنْ الدابـــة:     ـــة مِ ابَّ ـــا لهَُـــمْ دَ جْنَ هِمْ أَخْرَ ــيْ ـ لَ ل عَ قَـــوْ ـــعَ الْ قَ ا وَ ذَ إِ هـــي المـــذكورة في قولـــه تعـــالى: (وَ

ــالَ ابــن كثــير في تفســيره: هــذه الدابــة تخــرج في آخــر الزمــان، عنــد 82الأَْرْض) [النمــل:  ] قَ
رج االله لهـم دابـة مـن الأرض، قيـل: فساد الناس وتركهم أوامر االله وتبديلهم الدين الحق، يخـ
، وروى الترمــذي وغــيره عـــن أبي )2(مــن مكــة، وقيــل مــن غيرهــا، فــتكلم النــاس علــى ذلــك

هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال: "تخـرج الدابـة، معهـا خـاتم سـليمان، وعصـا 
تمعــون موســى، فتجلــو وجــه المــؤمن، وتخــتم أنــف الكــافر بالخــاتم، حــتى إن أهــل الخــوان ليج

فيقــول: هاهــا يــا مــؤمن، ويقــال: هاهــا يــا كــافر، ويقــول: هــذا يــا مــؤمن، ويقــول: هــذا يــا  

                                                        
  ).2937عة، باب ذكر الدجال وصفته () رواه مسلم في الفتن وأشراط السا1(

  .6/210) تفسير ابن كثير 2(
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. وذكر النووي عن عبـد الـرحمن بـن عمـرو بـن العـاص أĔـا هـي الجساسـة المـذكورة )1(كافر"
  .)2(في حديث الدجال

 وذكـر ابـن كثــير عـن ابــن جـريج عــن ابـن الــزبير أنـه وصــف الدابـة فقــال: رأهـا رأس ثــور،   
ـل، وعنقهـا عنـق نعامـة، وصـدرها صـدر  ّ وعينها عين خنزير، وأذĔا أذن فيـل، وقرĔـا قـرن أي
أســد، ولوĔــا لــون نمــر، وخاصــرēا خاصــرة هــر، وذنبهــا ذنــب كــبش، وقوائمهــا قــوائم بعــير، 

ا..   . )3( بين كل مفصلين اثنا عشر ذراعً
، وصــغرت المــوت، وفي روايــة: خويصــة أحــدكم، وهــو تصــغير خاصــة خاصــة أحــدكم:   

  .)4(لاحتقارها في جنب ما بعدها من البعث والعرض والحساب وغير ذلك
أي قبــل أن يتوجــه إلــيكم أمــر العامــة والرياســة القيامــة، وقــال الســندي:  أمــر العامــة:   

  .  )5(فيشغلكم عن صالح الأعمال
  
  
  
  
  
  

                                                        
  ). 3187) رواه الترمذي في تفسير القرآن، سورة النمل (1(

  .18/235) شرح النووي لصحيح مسلم 2(

  .6/214) تفسير ابن كثير 3(

  .3/442) حواشي سنن ابن ماجه 4(

  ) المرجع السابق.5(
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  المنافسة سنة بشرية
  

ــع الآ    ـــان علـــــى حـــــب التنـــــافس مـــ ــد جبـــــل االله تعـــــالى الإنســ خـــــرين، كـــــل بحســـــب لقـــ
اهتماماتـه وميولــه، فالمنافســة بـين الرياضــيين علــى قـدم وســاق، تضــرب لهـا وفيهــا أكبــاد 
ــا الأمــــوال، والمنافســــة بــــين الصــــناع والمــــزارعين وأصــــحاب الحــــرف  الإبــــل، وتصــــرف فيهــ
قائمـــة بقـــوة، والمنافســـة والتســـابق في صـــنع الأســـلحة وتطويرهـــا علـــى قـــدم وســـاق مـــن 

فســـة بــين التجــار علـــى أشــد مــا يعـــرف الزمــان، والمنافســة بـــين الــدول والشــركات، والمنا
الــزراع موجــودة، وأربــاح هــذه الأعمــال كلهــا تقتصــر علــى منــافع الــدنيا فحســب، فمــا 
بـال أهــل الإيمــان والتقـوى! ألــيس لهــم ميـدان يتنافســون فيــه؟ أم هنـاك تقصــير وتفــريط؟ 

ــب االله عزوجــل ومــا أســباب ذلــك؟ ومــا الحــوافز علــى المســارعة إلى الخــيرات؟ ومــ اذا رتّ
ــرة؟ ومــــا بركاēــــا في هــــذه الــــدنيا؟ كــــل هــــذا  ــواب في والآخــ علــــى ذلــــك مــــن الأجــــر والثــ

  سنتحدث عنه فيما يلي من الصفحات.
وعنــدما نؤكــد علــى هــذه المنافســة ونحــث علــى الســعي فيهــا ونجلــي آثارهــا، لا يعــني    

ــذا وذاك ــة لهــ ــر ممنوعــــة ومحظــــورة، بــــل هــــي قابلــ ، فــــإذا ســــخرت أن المنافســــات فيمــــا ذكــ
لخدمة الإنسان ولم يقارف فيها محظور شـرعي فتبقـى في دائـرة المبـاح، وإذا اسـتخدمت 

  في الخير كانت خيرًا وفلاحًا في الدنيا والآخرة.
***   ***   ***  
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  فضل المسارعة إلى الخيرات والحث عليها 
  

لعمل الصالح ثلاثة إن الناس في الإقبال على االله تعالى والإقدام على الإيمان وا     
أنواع: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات، ولا شك أن أفضلهم السابق 

 بالخيرات، قال تعالى:                        

                           

   :32[فاطر.[  
والمسارعة إلى الخيرات شيء زائد على فعل الخيرات، وقد ذكر ابن سعدي رحمه    

 االله في تفسير قوله تعالى:          :قال: "والأمر 148[البقرة [
 الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات، فإن الاستباق إليها بالاستباق إلى

يتضمن فعلها وتكميلها، وإيقاعها على أكمل الأحوال، والمبادرة إليها، ومن سبق 
في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات، فالسابقون أعلى الخلق 

  درجة.
كـــل معـــروف، ســـواء كـــان نفعـــه قاصـــرا   والخـــيرات تشـــمل الفـــرائض والمســـتحبات بـــل   

ا إلى غــيره، قــال ابــن الســعدي رحمــه االله: والخــيرات تشــمل جميــع  ً علــى نفســه أم متعــدي
الفـرائض والنوافــل، مــن صــلاة وصــيام وزكــاة وحــج وعمــرة وجهــاد، ونفــع متعــد وقاصــر، 
وقـــال: ويســـتدل đـــذه الآيـــة الشـــريفة علـــى الإتيـــان بكـــل فضـــيلة يتصـــف đـــا العمـــل،  
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في أول وقتهــا، والمبــادرة إلى إبــراء الذمــة مــن الصــيام والحــج والعمــرة وإخــراج كالصــلاة 
  .)1( الزكاة والإتيان بسنن العبادات وآداđا، فلله ما أجمعها وأنفعها من آية!!"

وقد حث االله تعالى في كتابـه علـى المسـارعة إلى الخـيرات وعـدم التكاسـل في امتثـال    
  الله وحقوق العباد.أوامر االله ورسوله وأداء حقوق ا

 قال تعالى:                     

                                 

                            

      :134-132[آل عمران[.   
وقــال تعــالى: (ســابقوا إلى مغفــرة مــن ربكــم وجنــة عرضــها كعــرض الســماء والأرض    

  ].21أعدت للذين آمنوا باالله ورسله) [الحديد: 
 لى: وقال تعا                     

                           

          :26-22[المطففين.[  
 وقال تعالى:                          

                                

                            

                                                        
  .148لآية: ) تفسير ابن سعدي، سورة البقرة، ا1(
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             إلى أن قال: ) 48- 40:(الصافات .      

                   61-60 :لصافات(ا (.  
  وقال سبحانه:                            

          148 :(البقرة (.  
(سابقوا إلى مغفرة من  وقال ابن سعدي في تفسير آية الحديد: وهي قوله تعالى:   

بكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا باالله ورسله) ر 
"ثم أمر بالمسابقة إلى مغفرة االله ورضوانه وجنته، وذلك يكون  ]21[الحديد: 

بالسعي بأسباب المغفرة من التوبة النصوح والاستغفار النافع، والبعد عن الذنوب 
، والحرص على ما يرضي االله على ومظاĔا، والمسابقة إلى رضوان االله بالعمل الصالح

الدوام، من الإحسان في عبادة الخالق والإحسان على الخلق بجميع وجوه النفع، 
ولهذا ذكر االله الأعمال الموجبة لذلك فقال: (وجنة عرضها كعرض السماء والارض 
أعدت للذين آمنوا  باالله ورسله)، والإيمان باالله ورسله يدخل فيه أصول الدين 

  .وفروعه"
كما أن النبي صلى االله عليه وسلم حث على المسارعة إلى الأعمال الصالحة،     

وحذّر من تسويل الشيطان لابن آدم بأنه سيقوم đذه الأعمال عندما يصل إلى سن 
الأربعين .. إلى أن يصير شيخًا .. قال صلى االله عليه وسلم : "اغتنم خمسًا قبل 

ك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقم
  .)1(شغلك، وحياتك قبل موتك"
                                                        

  .4/341) رواه الحاكم في المستدرك 1(
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  .)1(وقال: "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ"   
وعن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: "بادروا بالأعمال فتنا     

نا ويصبح كافرا، كقطع الليل المظلم؛ يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤم
  .)2(يبيع دينه بعرض من الدنيا"

وعنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال: "بادروا بالأعمال ستا: الدجال    
  .)3(والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغرđا وأمر العامة وخويصة أحدكم"

ا، هل وعنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: "بادروا بالأعمال سبع      
تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا 

  .)4(مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر"
وعن جابر بن عبد االله قال: خطبنا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال: "يأيها    

توا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الناس توبوا إلى االله قبل أن تمو 
الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له، وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا 

  .)5(وتنصروا وتجبروا"
وقال ابن رجب رحمه االله في شرح حديث "إذا Ĕيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا    

الذي يتعين على المسلم الاعتناء به، أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" : ف
والاهتمام ان يبحث عما جاء عن االله ورسوله صلى االله عليه وسلم ثم يجتهد في 

                                                        

  ).6412) رواه البخاري في الرقاق، باب الصحة والفراغ، ولا عيش إلا عيش الآخرة (1(

  ).118) رواه مسلم في الإيمان، باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن (2(

  ). 2947( ) رواه مسلم في الفتن، باب في بقية من أحاديث الدجال3(

  ). 2306) رواه الترمذي في الزهد، باب ما جاء في المبادرة بالعمل (4(

  ).1081) رواه ابن ماجه في الصلاة، باب في فرض الجمعة (5(
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فهم ذلك، والوقوف على معانيه، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور 
العلمية، وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه 

وامر، واجتناب ما ينهى عنه، فتكون همته مصروفة بالكلية على ذلك لا إلى من الأ
  .)1(غيره
وقال صلى االله عليه وسلم: "إن أخوف ما أخاف على أمتي: الهوى وطول    

  . )2(الأمل، فأما الهوى فيضل عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة"
خير، إلا ما كان من أمر  وكان عمر رضي االله عنه يقول: التؤدة في كل شيء   

  .)3(الآخرة
وعن أبي زكريا التيمي قال: بينما سليمان بن عبد الملك في المسجد الحرام، إذ أتي    

بحجر منقوش، فطلب من يقرأه، فإذا فيه: ابن آدم! لو رأيت قرب ما بقي من 
أجلك لزهدت في طول أملك، ولرغبت في الزيادة من عملك، ولقصرت من 

وإنما يلقاك ندمك لو قد زلت بك قدمك، وأسلمك أهلك حرصك وحيلك، 
وحشمك، فبان منك الولد والنسب، فلا أنت إلى دنياك عائد، ولا في حسناتك 

  .)4(زائد، فاعمل ليوم القيامة يوم الحسرة والندامة
وقد نبه النبي صلى االله عليه وسلم الأمة أن تبتلى بالتنافس في الأموال وخيرات    

"أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج االله لكم من زهرة الدنيا" قالوا: وما الدنيا فقال: 

                                                        

  .171جامع العلوم والحكم ص  )1(
  ، والراجح وقفه على علي رضي االله عنه.10616أخرجه البيهقي في الشعب  )2(
  .415 مختصر منهاج القاصدين ص )3(
  .413مختصر منهاج القاصدين ص  )4(
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زهرة الدنيا يا رسول االله؟ قال: "بركات الأرض" قالوا: يا رسول االله وهل يأتي الخير 
بالشر؟ قال: "لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا 

يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر، فإĔا تأكل حتى إذا بالخير، إن كل ما أنبت الربيع 
امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس ثم اجترت وبالت وثلطت ثم عادت فأكلت، 
إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن 

  .)1(أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع"
ور الآخرة وفيما يقربه إلى االله، ولا يجره التنافس في فعلى المسلم أن ينافس في أم   

  أمور الدنيا إلى عدم التمييز بين الحلال والحرام.
***   ***   ***  

  
  
  
  
  
  
  

  مجالات المسارعة إلى الخيرات
   

                                                        

  ).1052رواه مسلم في الزكاة، باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا ( )1(
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وتجديد العهد به  هو الإيمان باالله ومن أهم ما يسارع إليه العبد من الخيرات   
 ال: سبحانه، وقد أمر االله بذلك فق                  

                         :136[النساء [
 وقال سبحانه:                           

      :وبذلك وصى إبراهيم ويعقوب عليهما السلام 102[آل عمران [
 أبناءهما، قال تعالى:                      

             .[:البقرة]  
) : اعلم أن الأمر إما أن 136قال ابن سعدي في تفسير سورة النساء الآية (   

يوجه إلى من لم يدخل في الشيء ولم يتصف بشيء منه، فهذا يكون أمرا له في 
 الدخول فيه، وذلك كأمر من ليس بمؤمن بالإيمان كقوله تعالى        

                 :النساء][  وإما أن يوجه إلى من

دخل في الشيء فهذا يكون أمره ليصحح ما وجد منه ويحصل ما لم يوجد، ومنه ما 
ذكره االله في هذه الآية من أمر المؤمنين بالإيمان، فإن ذلك يقتضي أمرهم بما يصحح 

من الإخلاص والصدق وتجنب المفسدات والتوبة من جميع الذنوب، ويقتضي  إيماĔم
أيضًا الأمر بما لم يوجد من المؤمن من علوم الإيمان وأعماله؛ فإنه كلما وصل إليه 
نص وفهم معناه واعتقده فإن ذلك من المأمور به، وكذلك سائر الأعمال الظاهرة 

النصوص الكثيرة وأجمع عليه سلف والباطنة كلها من الإيمان كما دلت على ذلك 
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  الأمة، ثم الاستمرار على ذلك والثبات عليه إلى الممات..
كما أن الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين كانوا يجددون إيماĔم بتجديد العهد     

مع االله وتذكير آلائه ونعمه، وفي صحيح البخاري: وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن 
أراد تجديد الإيمان، لأن العبد يؤمن في أول مرة فرضًا ثم . قال ابن العربي: )1(ساعة

  يجدد إيمانه كلما نظر أو فكّر.
ومن المسارعة إلى الخيرات أن يؤدي العبد ما افترض عليه من الفرائض في    

وأن يحافظ على ذلك محافظة تامة، فأفضل ما تقرب به العبد إلى ربه  أول فرصة
اء في الحديث القدسي عن أبي هريرة قال: قال أداء ما افترض االله عليه، فقد ج

رسول االله صلى االله عليه وسلم: "إن االله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، 
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي 

يبصر به،  بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي
ويده التي يبطش đا، ورجله التي يمشي đا، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني 
لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا 

. فلا يؤخر أعماله المفروضة حتى ينشغل أو يمرض أو يكبر سنه فلا )2(أكره مساءته"
يتحسر على ما فرط في جنب االله، ومن ذلك فريضة يستطيع أداءه كما ينبغي ف

الحج، فمن الناس من يؤخره عاما بعد عام حتى يكبر سنه ويهرم فيندم على عدم 
القيام به بنفسه فيستأجر رجلا ليحج عنه، أو يموت ولم يحج فتلك حسرة أبدية، 
ومن ذلك أيضًا قضاء صيام رمضان إن كان عليه في أول فرصة يجدها، وصيام 

                                                        
  ) قول النبي صلى االله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس".1ذكره البخاري في الإيمان، باب ( )1(
  ).6502رواه البخاري في الرقاق، باب التواضع ( )2(
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نذر، وقضاء الصلاة التي فاتته، عن أنس عن النبي صلى االله عليه وسلم قال: "من ال
  نسي صلاة فليصل إذا ذكر لا كفارة لها إلا ذلك        

    )[)1[طه: 

قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه  ومن المسارعة إلى الخيرات الإنفاق في سبيل االله   
 ولا شفاعة، قال تعالى:  ولا خلة                     

                           

                          :10[المنافقون ،
11.[  
وعن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا عند رسول االله صلى االله عليه وسلم في    

صدر النهار قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف، 
رسول االله صلى االله عليه وسلم عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه 

لما رأى đم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب 
 فقال:                          إلى آخر الآية 

             تي في الحشر والآية ال       

             تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره
من صاع تمره حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت  

                                                        

  ).597ي في مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، ولا يعيد إلا تلك الصلاة (رواه البخار  )1(
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 رأيت كومين من طعام كفه تعجز عنها بل قد عجزت، قال: ثم تتابع الناس حتى
وثياب، حتى رأيت وجه رسول االله صلى االله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال 
رسول االله صلى االله عليه وسلم: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل đا بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة 

ر من عمل đا من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم سيئة كان عليه وزرها ووز 
  .)1(شيء"

كما أن النبي صلى االله عليه وسلم حث على المنافسة في الإنفاق وفي تلاوة      
كتاب االله الكريم، عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال: سمعت رسول االله 

االله الكتاب وقام به  صلى االله عليه وسلم يقول: "لا حسد إلا على اثنتين رجل آتاه
  .)2(آناء الليل، ورجل أعطاه االله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار"

***   ***   ***  
والصحابة الفضلاء كانوا حريصين ومسارعين إلى جميع أنواع الخيرات، وظهر    

ذلك جليا في الصدقات، ففي السنن الكبرى عن أبي هريرة قال: قال رسول االله 
عليه وسلم: "من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا، قال: فمن  صلى االله

أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا، قال: فمن شهد منكم اليوم جنازة؟ قال 
  .  )3(أبو بكر: أنا، قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا"

                                                        

  ).1017رواه مسلم في الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة، وأĔا حجاب من النار ( )1(
المسـافرين، بـاب فضـل مـن  ) ومسـلم في صـلاة5025رواه مسلم في فضائل القرآن، باب اغتبـاط صـاحب القـرآن ( )2(

  )س.815يقوم بالقرآن ويعمله، وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل đا وعلمها (
  س.5/36رواه النسائي في السنن الكبرى  )3(
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ال: قال رسول االله صلى وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل عن أنس بن مالك ق    
االله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم: من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال عمر: أنا، 
قال: من عاد منكم مريضا؟ قال عمر: أنا، قال: من تصدق؟ قال عمر: أنا، قال: 

  .  )1(من أصبح صائما؟ قال عمر: أنا، قال: وجبت وجبت"
أعمال الخير والصدقات، حتى الفقراء وهذا كان ديدن جميع الصحابة التنافس في    

يحزنون على قلة أموالهم ليس لصرفها في شهوات الدنيا بل للإنفاق في سبيل االله، 
ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي االله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى االله 

م؛ عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقي
يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون đا 
ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، قال: "ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من 
سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل 

  .)2(لاثين"مثله؟؛ تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وث
وفي رواية عن أبي ذر أن ناسا من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم قالوا: للنبي    

صلى االله عليه وسلم: يا رسول االله ذهب أهل الدثور بالأجور؛ يصلون كما نصلي، 
ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أو ليس قد جعل االله لكم 

صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل  ما تصدقون؛ إن بكل تسبيحة
ēليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، وĔي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم 

                                                        

  .3/118رواه الإمام أحمد في مسنده  )1(
سـتحباب الـذكر بعـد الصـلاة ) ومسـلم في المسـاجد، بـاب ا834رواه البخاري في الأذان، باب الذكر بعد الصـلاة ( )2(

  ).595وبيان صفته (
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صدقة" قالوا: يا رسول االله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال: "أرأيتم 
ه لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان ل

  .)1(أجرا"
يقول ابن رجب رحمه االله في جامع العلوم والحكم: وفي هذا الحديث دليل على    

أن الصحابة رضي االله عنهم لشدة حرصهم على الأعمال الصالحة وقوة رغبتهم في 
الخير كانوا يحزنون على ما يتعذر عليهم فعله من الخير مما يقدر عليه غيرهم، فكان 

ت الصدقة بالأموال التي يقدر عليها الأغنياء، ويحزنون على الفقراء يحزنون على فوا
التخلف عن الخروج في الجهاد؛ لعدم القدرة على آلته، وقد أخبر االله عنهم بذلك 

 في كتابه، فقال:                      

                             
  .)2( ]92[التوبة:

وفي حديث آخر لابن حبان في صحيحه عن أبي ذر أن رسول االله صلى االله    
عليه وسلم قال: "ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه 

ول االله ومن أين لنا صدقة نتصدق đا؟ فقال: "إن أبواب الخير الشمس" قيل: يا رس
لكثيرة؛ التسبيح، والتحميد، والتكبير، والتهليل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وēدي الأعمى، وتدل المستدل على 

                                                        
  ).1006رواه مسلم في الزكاة، باب بيان ان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ( )1(
  .2/42جامع العلوم والحكم لابن رجب  )2(
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بشدة ذراعيك مع  حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل
  .)1(الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك"

في الصلاة والصدقة  ومن المسارعة إلى الخيرات الحرص على النوافل   
والصيام والعمرة والحج وما يستطاع من الأعمال الصالحة، وهذه النوافل تنفع 

ديث عن صاحبها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم، وفي الح
النبي صلى االله عليه وسلم قال: "أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم 

: انظروا في صلاة عبدي -وهو أعلم  - الصلاة، قال: يقول ربنا عز وجل للملائكة 
أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: 

إن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من انظروا هل لعبدي من تطوع؟ ف
. وهي كذلك من أهم ما يحصل به العبد )2(تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك"

 محبة االله ورضوانه، قال تعالى:         :أي: اسجد 19[العلق [
Ĕا كلها تدني لربك واقترب منه في السجود وغيره من أنواع الطاعات والقربات، فإ

من رضاه وتقرب منه. وفي الحديث القدسي الصحيح: "وما يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، 
ويده التي يبطش đا، ورجله التي يمشي đا، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني 

  .)3(لأعيذنه"

                                                        

  .8/171رواه ابن حبان في صحيحه  )1(
  .1/394رواه الحاكم في المستدرك  )2(
  سبق تخريجه. )3(
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مسلم عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى  وفي صحيح   
رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني االله به الجنة؟ أو 
قال: قلت: بأحب الأعمال إلى االله. فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة 

: "عليك بكثرة فقال: سألت عن ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال
السجود الله؛ فإنك لا تسجد الله سجدة إلا رفعك االله đا درجة، وحط عنك đا 
خطيئة". قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. 
وفي رواية أخرى لمسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال:   كنت أبيت مع رسول 

ته بوضوئه وحاجته فقال لي: سل. فقلت: أسألك االله صلى االله عليه وسلم فأتي
مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك، قال: فأعنى على نفسك 

  .)2)(1(بكثرة السجود
، ومن المسارعة إلى الخيرات التسابق في الحضور إلى المساجد مبكرا      

هريرة عن النبي  والحرص على التكبيرة الأولى والصف الأول، روى الشيخان عن أبي
وذكر  –صلى االله عليه وسلم قال: "سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 

. وروى )3(وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد" -منهم 
الشيخان عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: "لو يعلم الناس ما 

                                                        

  ).489، 488مسلم في الصلاةن باب فضل السجود والحث عليه (رواه  )1(
ونوافــل الصــلاة والزكــاة والصــيام والحــج والعمــرة كثــيرة والله الحمــد؛ كالســنن الراتبــة والــوتر وصــلاة الضــحى وقيــام الليــل  )2(

وافــل الصــدقات والـتراويح وصــيام الســت مــن شـوال والعاشــر مــن محــرم ويــوم الاثنـين والخمــيس وثلاثــة أيــام مـن كــل شــهر ون
أكثــر مــن أن تحصــر، والحــج والعمــرة ســوى الفريضــة، كلهــا نوافــل، وكــل هــذه النوافــل وردت فيهــا نصــوص عظيمــة، ولــولا 

  الإطالة لذكرت كثيرًا منها، فليرجع لها في مظاĔا مثل كتاب رياض الصالحين، والترغيب والترهيب، وغيرها.
  ).1423ين (رواه البخاري في الزكاة، باب الصدقة باليم )3(
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لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم 
  .)1(في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا"

ومن أعظم مجالات المسارعة إلى الخيرات المسارعة إلى طلب العلم    
ن أحدهم يلقن فإن السلف لم يكونوا يؤخرون تعليم أولادهم، بل كا والتبكير فيه،

ولده كلمة التوحيد بمجرد أن يبدأ الطفل النطق، ثم يعلمه الصلاة والأذكار الخفيفة 
ويبدأ يحفظه القرآن الكريم، وهذا يشير إلى أهمية التبكير في تحصيل العلوم النافعة، 
وليكن الهدف وراء تحصيل العلوم مرضات االله سبحانه ورفع الجهل عن نفسه 

لمسلمين ما يجهلونه من أمور دينهم ودنياهم، ففي المستدرك وأسرته، ثم تعليم ا
للحاكم عن ابن عباس قال: لما قبض رسول االله صلى االله عليه وسلم قلت لرجل 
من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فإĔم اليوم  

 الناس من كثير، فقال: واعجبا لك يا ابن عباس! أترى الناس يفتقرون إليك وفي
أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم من فيهم؟ قال: فتركت ذاك وأقبلت أسأل 
أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي 
بابه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه يسفي الريح علي من التراب، فيخرج فيراني 

صلى االله عليه وسلم! ما جاء بك؟ هلا أرسلت إلي فيقول: يا ابن عم رسول االله 
فآتيك؟ فأقول: لا أنا أحق أن آتيك، قال: فأسأله عن الحديث، فعاش هذا الرجل 

                                                        

ــوية الصـــفوف وإقامتهــــا 615رواه البخـــاري في الأذان، بـــاب الاســــتهام في الأذان ( )1( ــاب تسـ ــلم في الصـــلاة، بــ ) ومسـ
ــن الإمــــام    ــديم أولي الفضـــل وتقـــريبهم مـ ــام علــــى الصـــف الأول والمســـابقة إليهـــا، وتقــ وفضـــل الأول فـــالأول منهـــا، والازدحـ

)437.(  
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الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني فيقول: هذا الفتى كان أعقل 
  .)1(مني
السر المصون": من قال ابن مفلح نقلاً عن ابن الجوزي: وقال أيضًا في كتاب "    

علم أن الدنيا دار سباق وتحصيل للفضائل، وأنه كلما علت مرتبته في علم وعمل 
زادت المرتبة في دار الجزاء، انتهب الزمان ولم يضيع لحظة ولم يترك فضيلة تمكنه إلا 

  تحصلها.
ق لهذا فليبتكر زمانه بالعلم، وليصابر كل محنة وفقر إلى أن يحصل له ما     فّ ومن وُ

ا له، فأما أن يفوته الإخلاص  يريد، وليكن مخلصًا في طلب العلم عاملاً به حافظً
ي الحجة عليه  فذاك تضييع الزمان وخسران الجزاء، وأما أن يفوته العمل به فذاك يقوّ
والعقاب له، وأما جمعه من غير حفظ، فإن العلم ما كان في الصدر لا في القمطر. 

ه على االله وليبعد عن مخالطة  –إلى أن قال  – عزوجل ومتى اخلص في طلبه دلّ
الخلق مهما أمكن خصوصا العوام، وليصن نفسه من المشي في الأسواق فربما وقع 
البصر على فتنة، وليجتهد في مكان لا يسمع فيه أصوات الناس، وليزاحم القدماء 

ا الزمان في كل ما هو أفضل من غيره ً   .)2(من كبار العلماء والعباد منتهب
  ولماذا هذا السباق في طلب العلم؟    
  السباق في طلب العلم له ثمرات طيبة ونتائج جليلة نذكر منها:   

                                                        
  .1/188رواه الحاكم في المستدرك  )1(
  .1/241الآداب الشرعية لابن مفلح  )2(
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  العلم الصحيح من ميراث النبوة، في الحديث عن أبي الدرداء عن رسول االله
صلى االله عليه وسلم قال: "إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا 

  . )1(ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر"ولا درهما إنما 
 "2(وقال: "من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك االله به طريقا إلى الجنة(. 
 "3(وقال: "وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم(. 
  وقال: "وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان

 . )4(في الماء"
 5(ضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب"وقال: "ف(. 
 .ولأن صاحب العلم يعبد االله على بصيرة ويدعو إلى االله على بصيرة 
 .ولأن العلم سبب لرفع درجات العبد في الدنيا والآخرة 
 ،نْ قال تعالى:  ولأن العلم الصحيح يسبب خشية االله َخْشَى اللَّهَ مِ ا ي نَّمَ (إِ

ادِهِ الْ  َ )عِب ُ مَاء لَ  .]28[فاطر:عُ
  وقبل كل شيء فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم، ومن طلب العلم نجا عن

  العثرات والزلات وقد حصل على رضوان االله.
                                                        

) مـن حـديث أبي 219جزء  من حديث رواه ابن ماجه في المقدمة، باب فضـل العلمـاء والحـث علـى طلـب العلـم ( )1(
ــــة)) الحــــديث      ــهل االله لــــه طريقــــا إلى الجن ــــا ســ ــتمس فيــــه علمً ــلك طريقًــــا يلــ ــظ: ((مــــن ســ ــي االله عنــــه مرفوعًــــا بلفــ هريــــرة رضــ

) وأبو داود في العلم، باب الحث علـى طلـب العلـم 2602لم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة (والترمذي في الع
   ).10). ورواه البخاري تعليقًا في كتاب العلم، باب رقم (20723) وأحمد في مسند الأنصار (3275(
   .المرجع السابق  )2(
   .المرجع السابق  )3(
   .المرجع السابق  )4(
   .ابق المرجع الس )5(



  
  رمضان صورة تطبيقية - ثيةحديث(بادروا بالأعمال ستا..) دراسة حدي

  

  
  

]28[  

ومن أعظم مجالات المسارعة إلى الخيرات المسارعة في الإحسان إلى    
 ومع والإحسان كلمة تعنى أعلا درجات التعامل مع االله سبحانه وتعالى الخلق:

الخلق ولذلك ندب االله تعالى إليه بقوله: (وأحسنوا إن االله يحب المحسنين) [البقرة: 
] وندب إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فعن شداد بن أوس قال: اثنتان 195

حفظتهما عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: "إن االله كتب الإحسان على  
تلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا الق

  .)1(شفرته فليرح ذبيحته"
قال ابن سعدي رحمه االله: والإحسان نوعان: الإحسان في عبادة الخالق    

  والإحسان إلى المخلوق:
فالإحسان في عبادة الخالق فسرها النبي صلى االله عليه وسلم بقوله: "أن تعبد االله     

  .)2(تراه فإنه يراك" كأنك تراه فإن لم تكن
وأما الإحسان إلى المخلوق فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم، ودفع الشر    

الديني والدنيوي عنهم، فيدخل في ذلك أمرهم بالمعروف وĔيهم عن المنكر، وتعليم 
جاهلهم ووعظ غافلهم، والنصحية لعامتهم وخاصتهم، والسعي في جمع كلمتهم، 

والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم على اختلاف أحوالهم وتباين وإيصال الصدقات 
  )3( أوصافهم، ويدخل في ذلك بذل الندى واحتمال الأذى..

                                                        

  ).1955رواه مسلم في الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشفرة ( )1(
رواه البخــاري في الإيمــان، بـــاب ســؤال جبريـــل النــبي صـــلى االله عليــه وســلم عـــن: الإيمــان والإســـلام والإحســان وعلـــم  )2(

ــان والإســـلام والإ50الســـاعة ( ــبحانه ) ومســـلم في الإيمـــان، بـــاب بيـــان الإيمـ ــات قـــدر االله سـ ــان ووجـــوب الإيمـــان بإثبـ حسـ
  ).8وتعالى. وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر، وإغلاظ القول في حقه (

  .134تفسير ابن سعدي، سورة آل عمران، الآية:  )3(
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وقد كان النبي صلى االله عليه وسلم نموذجا فريدا في الإحسان إلى الخلق والقيام    
بخدمة الآخرين ففي مسند الإمام أحمد بن حنبل عن ابنة لخباب قالت: خرج 
خباب في سرية فكان النبي صلى االله عليه وسلم يتعاهدنا حتى كان يحلب عنزا لنا، 
قالت: فكان يحلبها حتى يطفح أو يفيض، فلما رجع خباب حلبها فرجع حلاđا 

 - إلى ما كان، فقلنا له: كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يحلبها حتى يفيض 
  .)đ)1افلما حلبتها رجع حلا - وقال مرة حتى تمتلئ 

وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم وهو يحث أمته على الإحسان إلى الخلق:    
"من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس االله عنه كربة من كرب يوم القيامة، 
ومن يسر على معسر يسر االله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره االله في 

  .)2(ون العبد ما كان العبد في عون أخيه"الدنيا والآخرة، واالله في ع
  ولماذا الإحسان إلى الخلق كان đذه المثابة؟     
إن الإحسان إلى الخلق يعتبر من الأعمال التي يتعدى نفعها، وكل عمل يتعدى    

نفعه إلى الغير فهو من الإحسان إلى الخلق، وفضائله لا يمكن حصرها لأن كل نوع 
  ه فضل خاص، ولكن نذكر فيما يلي على سبيل المثال:من الإحسان إلى الخلق ل

  الإحسان إلى الخلق يجازى صاحبه بإحسان االله إليه، وهو فضل عظيم، كما
  سبق في حديث صحيح مسلم.

  الإحسان إلى الخلق من أحب الأعمال إلى االله تعالى، عن ابن عمر رضي االله
يا رسول االله! أي  عنه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال:

                                                        
  .6/372رواه الإمام أحمد في مسنده  )1(
  ).2699تلاوة القرآن، وعلى الذكر ( رواه مسلم في الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على )2(
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الناس أحب إلى االله؟ وأي الأعمال أحب إلى االله؟ فقال رسول االله صلى االله 
عليه وسلم: "أحب الناس إلى االله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى 
ا،  االله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة،أو تقضي عنه دينً

خ في حاجة أحب إلى من أن أعتكف أو تطرد عن جوعًا، ولأن أمشي مع أ
ا، ومن كف غضبه ستر االله عورته،  في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرً
ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ االله قلبه رجاء يوم القيامة، 
ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يتهيأ له أثبت االله قدمه يوم تزول 

 .)1(الأقدام"
 ينفع صاحبه ولو دخل النار ببعض معاصيه حيث يخرج  الإحسان إلى الخلق

منها بشفاعة من أحسن إليه، عن أنس قال: قال رسول االله صلى االله عليه 
وسلم:" إن الرجل من أهل الجنة ليشرف على أهل النار فيناديه رجل من أهل 
النار، يا فلان أما تعرفني؟ قال: لا واالله ما أعرفك، من أنت ويحك؟ قال: أنا 

ذي مررت بي في الدنيا فاستسقيتني شربة ماء فسقيتك فاشفع لي đا عند ال
ربك، قال: فدخل ذلك الرجل علىاالله في زوره فقال: يا رب إني أشرفت على 
أهل النار فقام رجل من أهل النار فنادى: يا فلان أما تعرفني؟ فقلت: لا واالله 

فاستسقيتني  ما أعرفك، ومن أنت؟ قال: أنا الذي مررت بي في الدنيا
فسقيتك فاشفع لي đا عند ربك، يا رب فشفعني فيه، قال: فيشفعه االله فيه 

 .)2(وأخرجه من النار"
                                                        

  .12/453رواه الطبراني في المعجم الكبير  )1(
  .6/210رواه أبو يعلي في مسنده  )2(
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   الإحسان إلى الخلق لا يفيد صاحبه في الآخرة فحسب بل ينفعه في الدنيا
كذلك، عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: "ما 

يه إلا ملكان ينزلان فيقول: أحدهما اللهم أعط منفقا من يوم يصبح العباد ف
 . )1( خلفا..."

  الإحسان إلى الخلق يجلب الخير في الدنيا ويؤيَّد صاحبه من قبل ربه في أموره
الدنيوية، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم 

حديقة  قال: "بينا رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق
فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج 
[أي: مسيل الماء] قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في 
حديقته يحول الماء بمسحاته [أي: مسحاته]، فقال له: يا عبد االله! ما اسمك؟ 

ل له: يا عبد االله! لم تسألني قال: فلان للاسم الذي سمع في السحابة. فقا
عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق 
حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما 

ا، وأردّ فيها ثلثه"   . )2(يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثً
إلى الخيرات المسارعة إلى نصرة دين االله،  ومن أهم مجالات المسارعة   

وهو واجب على كل مسلم حسب استطاعته، وقد مدح االله سبحانه من نصر دينه 

                                                        

) ومســـلم في 1442رواه البخــاري في الزكـــاة، بــاب قـــول االله تعــالى: (فأمـــا مـــن أعطــى واتقـــى وصــدق بالحســـنى..) ( )1(
  ).1010الزكاة، باب في المنفق والممسك (

ــلم في الزهــــد والرقــــائق، بــــاب الصــــدقة في المســــاكين (روا )2( ــا (خــــير النــــاس أنفعهــــم 2984ه مســ ــد ينظــــر كتابنــ ) وللمزيــ
  للناس).
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  بماله ونفسه فقال:                       

                   :23[الأحزاب.[  
ونصرة دين االله تعالى تكون بوسائل عدة، من أهمها: الجهاد في سبيل االله،    

والدعوة إلى االله تعالى، وإعانة اĐاهدين وكفالة الدعاة وطلاب العلم ونشر الكتب 
  ية، وغيرها. النافعة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعليم والترب

عن أنس رضي االله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال: يا    
رسول االله صلى االله عليه وسلم غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن االله 
أشهدني قتال المشركين ليرين االله ما أصنع، فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون 

صنع هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء  قال: اللهم إني أعتذر إليك مما
يعني المشركين، ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ الجنة ورب 
النضر إني أجد ريحها من دون أحد، قال سعد: فما استطعت يا رسول االله ما 

ا وثمانين ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية  صنع، قال أنس: فوجدنا به بضعً
بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، قال 

  أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه         

            1(إلى آخر الآية( .  
نه قد امتدح من سارع إلى نصرة دينه وإعلاء كلمته، وقد أثبت كما أن االله سبحا    

التاريخ فضل أبي بكر الصديق رضي االله عنه لسبق إيمانه باالله ورسوله صلى االله عليه 
                                                        

رواه البخاري في الجهـاد والسـير، بـاب قـول االله عزوجـل: (مـن المـؤمنين رجـال صـدقوا مـا عاهـدوا االله عليـه فمـنهم مـن  )1(
  ).2805قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا) (
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وسلم، ثم فضل من آمن في مرحلة الدعوة السرية، ثم فضل من آمن قبل الفتح، 
دينه وإعلاء كلمته بينّ  فبعد أن حث االله المؤمنين على الإنفاق في سبيله لنصرة

فضل من آمن ونصر دينه بماله ونفسه قبل الفتح على من فعل ذلك بعد الفتح، 
 فقال تعالى:                         

                               

            :10[الحديد.[  
  وقوله تعالى:                            قال ابن كثير

لك أن قبل فتح مكة كان رحمه االله: أي لا يستوي هذا ومن لم يفعل كفعله، وذ
الحال شديدا فلم يكن يؤمن حينئذ إلا الصديقون، وأما بعد الفتح فإنه ظهر 

  الإسلام ظهورا عظيما ودخل الناس في دين االله أفواجا.
وقال ابن سعدي رحمه االله: المراد بالفتح هنا هو فتح الحديبية حين جرى من     

لفتوحات التي حصل فيها نشر الصلح بين الرسول وبين قريش مما هو أعظم ا
الإسلام، واختلاط المسلمين بالكافرين، والدعوة إلى الدين من غير معارض فدخل 
الناس من ذلك الوقت في دين االله أفواجا، واعتز الإسلام عزا عظيما، وكان 
المسلمون قبل هذا الفتح لا يقدرون على الدعوة إلى الدين في غير البقعة التي أسلم 

  دينة وتوابعها.أهلها كالم
وكان من أسلم من أهل مكة وغيرها من ديار المشركين يؤذى ويخاف، فلذلك     

ا ممن لم يسلم ويقاتل وينفق  ً ا وثواب كان من أسلم قبل الفتح وقاتل أعظم درجة وأجرً
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إلا بعد ذلك كما هو مقتضى الحكمة، ولهذا كان السابقون وفضلاء الصحابة 
  غالبهم أسلم قبل الفتح.

ومن نصرة دين االله الجهاد في سبيله بالنفس والمال، ولا يعدله ثواب إلا من       
واصل الصلاة والصيام دون انقطاع حتى يرجع اĐاهد إلى بلده، ولا يستطيعه أحد، 
ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي االله عنه قال:   جاء رجل إلى رسول االله 

ل يعدل الجهاد، قال: لا أجده، قال: هل صلى االله عليه وسلم فقال: دلني على عم
تستطيع إذا خرج اĐاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر، وتصوم ولا تفطر؟ 
قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: إن فرس اĐاهد ليستن في طوله فيكتب له 

  .)1(حسنات
سيف والسنان "والجهاد في سبيل االله دعاء للمعرضين عن االله إلى الرجوع إليه بال   

بعد دعائهم إليه بالحجة والبرهان، فالمحب الله يحب اجتلاب الخلق كلهم إلى بابه، 
فمن لم يجب الدعوة باللين والرفق احتاج إلى الدعوة بالشدة والعنف: "عجب ربك 

قادون إلى الجنة بالسلاسل" ُ   )3(.)2(من قوم ي
ل حرم غيره منه "إن بعض المسلمين لم يحرم نفسه من فضل الجهاد فحسب ب   

بتخذيله وإرجافه، فإذا لم ترغب أخي المسلم أن تجاهد بنفسك فلا تحرم غيرك منه 
ا على جهاد أعداء االله بنفسه أو بماله، وإن كنت تخشى بارقة السيوف  إذا رأيته عازمً
فلا يفُتْك على الأقل أن تجاهد بمالك وأن تدعو غيرك إلى هذا الأمر اليسير، فإن 

                                                        

  ).2785رواه البخاري في الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير ( )1(
  ).3010رواه البخاري في الجهاد والسير، باب الأسارى في السلاسل ( )2(
  .2/279جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي  )3(
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 قدّم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في قوله تبارك وتعالى:  االله جل وعلا     

                            

                                

    :فإياك أن تكون من المخذلين عن الجهاد فتذيق 10، 9[الصف [
الأمة ذلا يكون في عنقك يوم القيامة، فمن لم يجاهد بنفسه أو بماله فليقل خيرا أو 

  .  )1(ليصمت"
وتعليمه، والأمر بالمعروف  ومن نصرة دين االله تعالى طلب العلم ونشره، وتعلمه   

والنهي عن المنكر، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك، ويشار إليه هنا لمناسبته، بل إن  
كثيرا من أهل العلم فضل طلب العلم على الجهاد بالسيف؛ لأن طلب العلم 
جهاد، ولأن الجهاد لا يصح بدون علم،ولكل أجره وبابه، ويفضل هذا أو ذاك 

  ، وكلاهما من نصرة دين االله تعالى.لمناسبته وزمنه ومكانه
ومنها حفظ اللسان عن  ومن المسارعة إلى الخيرات العبادة اللسانية،   

المحرمات واستعماله في الطاعات كقراءة القرآن والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وقل كلمة الحق والصلح بين الناس، ومن ذلك ذكر االله تعالى، وذكره يكون 

ول ويكون بالفعل. وقد ندب االله إليه في كتابه الكريم مرارا وحث عليه بذكر بالق
 فضل الذاكرين االله كثيرا والذاكرات، فقال:               

                           

                                                        

  .81كيف تطيل عمرك الإنتاجي ص )1(
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                   :43-41[الأحزاب [
 وقال:           ...         

            :وقال: 35[الأحزاب [    

           :10[الجمعة.[  
وعن عبد االله بن بسر أن أعرابيا قال لرسول االله صلى االله عليه وسلم: إن شرائع    

لسانك رطبا الإسلام قد كثرت علي فأنبئني منها بشيء أتشبث به، قال: "لا يزال 
  .)1(من ذكر االله عز وجل"

وعن معاذ بن جبل قال: "سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم: أي الأعمال    
  .)2(أحب إلى االله؟ قال: "أن تموت ولسانك رطب من ذكر االله"

وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول االله صلى    
سأله فقال: أي الجهاد أعظم أجرا؟ قال: "أكثرهم الله تبارك  االله عليه وسلم أن رجلا

وتعالى ذكرا" قال: فأي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: "أكثرهم الله تبارك وتعالى ذكرا" 
ثم ذكر لنا الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم 

بكر رضي االله تعالى عنه لعمر يقول: "أكثرهم الله تبارك وتعالى ذكرا" فقال أبو 
رضي االله تعالى عنه: يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير، فقال رسول االله صلى 

  .)3(االله عليه وسلم: "أجل"
                                                        

ــا جـــاء في )1( ــدعوات، بـــاب مـ ــاب فضـــل الـــذكر    3375فضـــل الـــذكر ( رواه الترمـــذي في الـ ) وابـــن ماجـــه في الأدب، بـ
)3793.(  
  .3/99رواه ابن حبان في صحيحه  )2(
  .3/438رواه الإمام أحمد في مسنده  )3(
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ولذا كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يذكر االله في كل أحيانه، بل كان    
  يستغفر في اĐلس الواحد أكثر من مائة مرة.

  وللذكر أنواع:   
قولي، مثل تلاوة كتاب االله، والثناء على االله والحمد له تبارك وتعالى،  -1

 والدعاء والتضرع إليه.
يقال في كل مكان وزمان وحال،  ذكر مطلق،وتقسيم آخر للذكر القولي: 

بوقت أو مكان أو حال، والذكر المقيد بوقت؛ مثل: الأذكار  وذكر مقيد
ات المفروضة، والذكر المقيد بمكان؛ الصباحية والمسائية، والأذكار بعد الصلو 

مثل: الدعاء الذي يقال إذا نزل المسافر منزلا يقول: أعوذ بكلمات االله 
التامات من شر ما خلق، والذكر المقيد بحال مثل ما يقال في حال الركوع 
والسجود والتشهد، وما يقال في حال الكربة والمرض أو حصول الرخاء 

  والفرحة والزواج. 
لي، وهو سائر الطاعات من صلاة وصيام وحج ذكر فع   -2

 وعمرة...الخ
ومما يؤكد عليه للمسلمين عامة وللدعاة وطلاب العلم حملة الشريعة وأنصار    

التوحيد والملة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر خاصة أن يزودوا أنفسهم đذا 
đم الطويل المليء بالعقبات، الزاد العظيم، الذي يمدهم بالقوة المعنوية والنفسية لدر

دها، ويعينهم على تخطيها فيقرđم من مولاهم ويطمئن قلوđم، ويقويهم  ّ فيذلّلها ويعب
على أعدائهم، ويسهل عليه مهمتهم، ألا ترى كيف ربط االله سبحانه بين الجهاد 
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والذكر فجعله عاملاً من عوامل النصر، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم 
]، وألا ترى كيف أوجب 45ئة فاثبتوا واذكروا االله كثيرا لعلكم تفلحون) [الأنفال: ف

االله سبحانه على رسوله قيام الليل وكله ذكر في أدق مراحل الدعوة وأصعبها (يا 
أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن 

رحلة نفسها يقول: (يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك ] وفي الم4- 1ترتيلا) [المزمل:
فكبر) بل جعله االله تعالى الغاية من العبادات كما في الصلاة (وأقم الصلاة لذكري) 

] وقال في الصيام: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب 14[طه:
 على ما هداكم على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) وقال بعد آية: (ولتكبروا االله

]. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في 185- 183ولعلكم تشكرون) [البقرة: 
الحج: "إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر 

ا )1(االله" . وهكذا يعظم شأن الذكر ويكون مجالاً للمنافسة والمسابقة، ويكون زادً
ا في الطريق إلى االله   .عظيمً

ا    فقد امتدح االله  إذا ارتكب الذنوب، ومن المسارعة إلى الخيرات التوبة فورً
 سبحانه من إذا وقعت منه المعصية سارع إلى التوبة إلى االله، قال تعالى:           

                             

                              

                                                        
) والإمـام 902) والترمـذي في الحـج، بـاب كيـف ترمـى الجمـار (1888رواه أبو داود في المناسك، بـاب في الرمـل ( )1(

  ).27557، 23947، 33830نصار (أحمد في باقي مسند الأ
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                                   

       :135،136[آل عمران.[  
ـــه االله: :     ــن ســـــعدي رحمــ  قـــــال ابـــ                   

أي صـــدر مـــنهم أعمـــال ســـيئة كبـــيرة أو مـــا دون ذلـــك، بـــادروا إلى التوبـــة والاســـتغفار 
ة لـذنوđم، والسـتر وذكروا رđـم ومـا توعـد بـه العاصـين، ووعـد بـه المتقـين، فسـألوه المغفـر 

 لعيــوđم مــع إقلاعهــم عنهــا ونــدمهم عليهــا، فلهــذا قــال: :             

          .  
ـا فيتوضـأ ويحسـن الوضـوء     ً وقال النبي صلى االله عليه وسلم: "ما من رجل يذنب ذنب

  .  )1(له"ثم يصلي ركعتين ويستغفر االله عزوجل إلا غفر 
والتائب من المعصية إما أن تكون المعصية بينه وبين االله تعالى، فالتوبة منه الندم    

والاستغفار، ثم ينظر إلى مقادير ذنوبه فيطلب لكل معصية منها حسنة تناسبها 
 فيأتي من الحسانات بمقدار تلك السيئات. قال االله تعالى:        

    :وقال النبي صلى االله عليه وسلم: "أتبع السيئة الحسنة 114[هود [
مثل من كانت معصيته سماع الأغاني فليكفر بالإكثار من تلاوة القرآن  )2(تمحها"
  وسماعه.

                                                        

) والترمذي في الصلاة، بـاب مـا جـاء في الصـلاة عنـد التوبـة 1521أبو داود في الوتر، باب في الاستغفار  (أخرجه  )1(
  ).1395) وابن ماجه في إقامة الصلوات، باب ما جاء في أن الصلاة كفارة (3006، 406(
  ).1987في معاشرة الناس (رواه الترمذي في البر والصلة، باب ما جاء  )2(
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وكــذلك مظــالم العبــاد عليــه أن يكفرهــا بالإحســان إلــيهم، ويكفــر تنــاول أعراضــهم    
ؤدي حقــوقهم ويســتحلهم في المظــالم المتعلقــة بــالأموال بالثنــاء علــيهم، وكمــا عليــه أن يــ

  نحو الغصب والخيانة.
ــة أربــــع طبقــــات: الطبقــــة الأولى: تائــــب     ــاس في التوبــ قــــال ابــــن قدامــــة المقدســــي: النــ

ــره، ولا يحــــدّث نفســــه  ط مــــن أمـ ــره، ويتــــدارك مــــا فـــرّ ــر عمـ ــــى التوبـــة إلى آخــ يســـتقيم عل
ـــذه هـــــي  بــــالعود إلى ذنوبــــه، إلا الــــزلات الـــــتي لا ينفــــك ـــادات، فهـ عنهــــا البشـــــر في العـ

  الاستقامة في التوبة، وصاحبها هو السابق بالخيرات.
وليســـت التوبـــة والاســـتغفار حـــال وقـــوع الـــذنب فحســـب، بـــل ينـــدب إليهـــا في كـــل    

وقت فالنبي صلى االله عليه وسلم وهو أفضل البشر وأنه قد غفر له مـا تقـدم مـن ذنبـه 
  يوم مائة مرة.وما تأخر كان يستغفر االله في كل 

فإذا كان هو صلى االله عليه وسـلم كـذلك وهـو قـدوة العـالمين فالمسـلم الصـادق هـو    
الــذي يقتــدي بــه عليــه الصــلاة والســلام ولا يكــف لســانه عــن ذلــك، فــلا يــدري هــل 
وقعـت منــه معصــية مــن حيــث لا يشـعر وبخصــاة المعاصــي القلبيــة كالعجــب والغــرور أو 

أو الخـــوف مـــن االله ونحـــو ذلـــك، فيغفـــر لـــه، أو لم  احتقـــار الآخـــرين أو ضـــعف الرجـــاء
يقــع منــه معصــية ولكنــه قصــر في طاعــة وعبــادة، وهكــذا، أو يكــون زيــادة في حســناته 

ا لمنافذ الشيطان عندما يغفلها العبد بالتوبة والإنابة. čومضاعفة درجاته، وسد  
 ومن المسارعة إلـى الخيـرات أن يحـرص المسـلم علـى كـل عمـل يقربـه إلـى      

ــيطان ويقربــــه إلى النــــار، وفي كتــــب  االله ــر الشــ ــة، ويبتعــــد عــــن كــــل عمــــل يســ وإلى الجنــ
الأحاديث والسير وقـائع كثـيرة تـذكر مـا كـان عليـه سـلف هـذه الأمـة مـن الحـرص علـى  
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كل عمل يقرđم إلى االله وإلى الجنة ويبعدهم عن النـار، فعـن أبي أيـوب رضـي االله عنـه   
وســـلم: أخـــبرني بعمــل يـــدخلني الجنــة، قـــال: مالـــه  أن رجــلا قـــال للنــبي صـــلى االله عليــه

، تعبــد االله ولا تشــرك بــه شــيئا )1(مالــه، وقــال النــبي صــلى االله عليــه وســلم: "أرب مــا لــه
  .  )2(وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم"

وفي صـحيح ابــن خزيمـة عــن كـدير الضــبي قـال: جــاء رجـل إلى النــبي صـلى االله عليــه    
االله دلني على عمل يـدخلني الجنـة، قـال: تقـول العـدل، وتعطـي  وسلم فقال: يا رسول

الفضل، قال: يا رسول االله فإن لم أسـتطع؟ قـال: فهـل لـك مـن إبـل؟ قـال: نعـم قـال: 
فاعهد إلى بعير من إبلك وسقاء فـانظر إلى أهـل بيـت لا يشـربون المـاء إلا غبـا فإنـه لا 

  .)3(يعطب بعيرك ولا ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنة"
وفي صــحيح ابــن حبــان عــن الــبراء بــن عــازب قــال: جــاء أعــرابي إلى النــبي صــلى االله    

عليه وسلم فقال: يا رسول االله علِّمني عملا يدخلني الجنة، قـال: "لـئن كنـت أقصـرت 
الخطبة فقد أعرضت المسألة، أعتـق النسـمة وفـك الرقبـة. قـال: أوليسـتا بواحـدة؟ قـال: 

وفـــك الرقبـــة أن تعطـــي في ثمنهـــا، والمنحـــة الوكـــوف،  لا عتـــق النســـمة أن تفـــرد بعتقهـــا،
والفيء على ذي الرحم القـاطع، فـإن لم تطـق ذاك فـأطعم الجـائع واسـق الظمـآن، ومـر 

  .)4(بالمعروف وانه عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير"

                                                        

  أرب ماله: أرب أي حاجة، و (ما) زائدة، ومعناه: له حاجة ما مفيدة. )1(
  ).1396رواه البخاري في الزكاة، باب وجوب الزكاة ( )2(
  .2/145رواه ابن خزيمة في صحيحه  )3(
  .2/57رواه ابن حبان في صحيحه  )4(
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ع وفي سنن الترمذي وغيره عن معاذ بن جبل رضي االله عنه قال:   بينما نحن م   
رسول االله صلى االله عليه وسلم في غزوة تبوك وقد أصاب الحر فتفرق القوم حتى 
نظرت فإذا رسول االله صلى االله عليه وسلم  أقرđم مني، قال: فدنوت منه فقلت: يا 
رسول االله أنبئني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال: "لقد سألت عن 

ليه؛ تعبد االله ولا تشرك به شيئا، وتقيم عظيم وإنه ليسير على من يسره االله ع
الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، قال: وإن شئت أنبأتك 
بأبواب الجنة! قلت: أجل يا رسول االله. قال: الصوم جنة، والصدقة تكفر الخطيئة، 

   وقيام الرجل في جوف الليل يبتغي وجه االله، قال: ثم قرأ هذه الآية  

                         
قال: وإن شئت أنبأتك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قال: قلت:   ) 16 :(السجدة

ة، وأما ذروة أجل يا رسول االله. قال: أما رأس الأمر فالإسلام، وأما عموده فالصلا
سنامه فالجهاد في سبيل االله، وإن شئت أنبأتك بملاك ذلك كله، فسكت فإذا 
راكبان يوضعان قبلنا، فخشيت أن يشغلاه عن حاجتي، قال: فقلت: ما هو يا 
رسول االله؟ قال: فأهوى بإصبعه إلى فيه، قال: فقلت: يا رسول االله وإنا لنؤاخذ بما 

ابن جبل! هل يكب الناس على مناخرهم في  نقول بألسنتنا؟ قال: ثكلتك أمك
  .)1(جهنم إلا حصائد ألسنتهم"

  فجل اهتمام السلف كان فيما يقرđم إلى االله وإلى الجنة ويباعدهم عن النار.   

                                                        
) وابـــن ماجــه في الفـــتن، بـــاب كـــف اللصـــان في 2616مـــة الصـــلاة (رواه الترمــذي في الإيمـــان، بـــاب مـــا جــاء في حر  )1(

  .5/231) والإمام أحمد في المسند 3973الفتنة (
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ــذا الأصــــل، لكــــن     ــل في هــ واĐــــالات والله الحمــــد كثــــيرة، ومــــا ســــبق بيانــــه كلــــه داخــ
  أفردت ذكره ليشمل ما ذكر وما لم يذكر.

  سة ومرحلة الشبابالمناف
  

ـــم الأصــــل الــــذي يبــــنى عليــــه     ـــة، وهـ ــال الغــــد ورأس مــــال الأمـ ــباب هــــم رجــ الشــ
مســـتقبل الأمـــة، وهـــم العمـــود الفقـــري الـــذي لا يســـتقيم الجســـم إلى بـــه، والشـــباب 
أهم مرحلة من مراحل عمر الإنسان، ولا يعود الشباب إذا فـات، لـذا جـاء الحـث 

ــن ابـــن للشـــباب لاغتنـــام شـــباđم في المســـاراعة  إلى الخـــيرات قبـــل فـــوات الأوان، فعـ
عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا قـــال: قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم لرجـــل وهـــو 
يعظـــه: "اغتـــنم خمســـا قبـــل خمـــس: شـــبابك قبـــل هرمـــك، وصـــحتك قبـــل ســـقمك، 

  .)1(وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك"
ــذه الم    رحلــــة مــــن أعمــــارهم فاشــــتغلوا بمــــا وشــــباب الصــــحابة قــــد علمــــوا أهميــــة هــ

ــع الأمـــة، فكــــان "فريـــق مـــنهم يتعلمــــون العلـــم، ويتفقهـــون في الــــدين،  ــنفعهم وينفـ يـ
ـــــرآن ..  ـــرون حلــــــق القـ ـــوĔم بالركــــــب، ويحضـــ ــــاء ويزاحمـــ ــاء والفقهــ ــون العلمــــ ويجالســــ
ومجــالس الــذكر، ودروس التفســير والحــديث وغــير ذلــك، ومــا يــزال هــذا دأđــم حــتى 

  يهم بالبنان.يصبحوا علماء يشار إل
ـــا الفريـــق الآخـــر فقـــد كـــان يعـــدّ نفســـه للجهـــاد، فكـــانوا يتـــدربون علـــى ركـــوب     أم

ــري  ـــباحة، والجـــ ، والســ ــيوف، والكـــــرّ والفـــــرّ ــة بالســـ ــة بالرمـــــاح والمقارعـــ يـــ الخيـــــل والرما
والســـباق، وإنقـــاذ الجرحـــى وانتشـــال الجثـــث، والإمـــدادات والتمـــوين للجـــيش وغـــير 

                                                        

  .4/341رواه الحاكم في المستدرك  )1(
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ـــ ـــم في ذلــــك مــــن أسـ ــذا دأđـ ــبيل االله.. فكــــان هــ ا في ســ ـــادً اليب الغــــزو والقتــــال جهـ
  .)1(استغلال أوقاēم .. للذود عن عرين الإسلام"

ولا شك أن الشباب مرحلة ذهبيـة مـن عمـر الإنسـان الـذي يتمـنى مـن تقـدمت    
  به السن أن تعود إليه هذه المرحلة، فيقول قائلهم:
ا    فـأخبـر    ه بما فعل المشيـبألا ليت الشباب يعود يومً

ولهــذا يجــب علــى الشــاب أن يعلــم أهميــة هــذا الــزمن مــن مرحلتــه العمريــة الغاليــة    
فيســتغلها بمــا يعـــود عليــه وعلــى أســـرته ومجتمعــه ووطنــه وأمتـــه بــالخير، واالله ســـبحانه 
وتعــالى قــد أعطــى كــل شــاب قــدرات وإمكانــات لم يعطهــا غــيره، أو جعلــه يتفــوق 

يــق للشــاب أن يكتشــف قدراتــه ومواهبــه الــتي منحــه االله علــى غــيره فيهــا، فمــن التوف
تعــالى إياهــا فينميهــا ويســتغلها، فــإذا كــان االله تعــالى منحــك الحفــظ فســارع لحفــظ 
ـــــال  ـــعر المفيـــــد والحكـــــم والأمث ــــوم والشــ ــــرة ومتـــــون العلـ ــنة المطهـ ــريم والســـ القـــــرآن الكـــ

كثر والقصـــص المفيـــد، وإذا كانـــت قـــدراتك تتوجـــه إلى حـــب القـــراءة والاطـــلاع فـــأ
ا  ـا وشـعرً ً ا وأدب ـا وحـديثً من القراءة في كل مـا يفيـدك مـن العلـوم والفنـون تفسـيرًا وفقهً
ـا، وإذا كنــــت تميــــل إلى العمــــل (الآلي) فــــنمِّ قــــدراتك فيــــه فأنــــت اليــــوم قــــادر  وغيرهـــ

  وغدًا غير مستطيع. 
ـــا وعــــددها صــــلاة     وإذا نظرنــــا إلى العبــــادات نجــــد أن االله ســــبحانه وتعــــالى نوعهـ

إنفاقــا وبــرا وإحســانا فــانظر إلى مــا تحــب ممارســته فــأكثر وداوم عليــه حــتى وصــياما و 
تنـــافس فيـــه، وهـــذا بـــلا شـــك ســـوى الفـــرائض الواجبـــة علـــى كـــل شـــخص، إن مـــن 

                                                        

  .142من كتاب "الوقت أغلى من الكنوز" ص )1(
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الغـــبن الفـــاحش أن يضـــيع المســـلم شـــبابه في اللهـــو والعبـــث، والســـهر هنـــا وهنـــاك، 
ب تلــك وقــد يكــون علــى أشــياء غــير مفيــدة، وقــد تكــون مكروهــة أو محرمــة، فتــذه

  الطاقات سدى، وتتفرق هدرا فتكون وبالاً وهلاكاً على صاحبها.
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  المنافسة والفرص
 

إن االله عزوجـــل أعطـــى كـــل عبـــد مـــن عبـــاده كثـــيرا مـــن الفـــرص في حياتـــه لكـــي    
يســتغلها في المســارعة إلى الخــيرات، ولا يضــيعها هــدرا فيتأســف وينــدم عــن قريــب، 

الفرص و يغتنمهـا ويشـكر االله علـى التوفيـق والسـداد،  فمن الناس من يستغل هذه
ف ويـــؤخر،  ومـــنهم مـــن لا قيمـــة عنـــده لهـــذه الفـــرص فيضـــيعها ولا يســـتغلها، ويســـوّ
ولــن يــؤخر االله نفســا إذا جــاء أجلهــا، فــإذا جــاء أجلــه نــدم وتأســف علــى مــا فــرط 

  وأضاع الفرصة ولات حين مندم.
ا، فعليــه أن يغتنمهـــا فيمـــا يعـــود عليـــه لــيعلم المســـلم أن الفـــرص لا تعـــود إلا نـــادرً    

ـــة، والغــــنى  ــحة فرصـ ــباب فرصــــة، والصــ النفــــع في العاجــــل والآجــــل، ولــــيعلم أن الشــ
فرصــة، والفــراغ فرصــة، والحيــاة فرصــة، فمــن لم يســتخدمها فقــد أضــاع رأس مالـــه، 
ولـــيعلم أن الشـــباب لـــن يعـــود بعـــد فواتـــه، والصـــحة قـــد تعـــود ولكـــن مـــع الضـــعف، 

لا يعــود، والفــراغ قــد يعــود وقــد لا يعــود، وأمــا الحيــاة الدنيويــة والغــنى قــد يعــود وقــد 
فـــلا عـــودة لهـــا بعـــد المـــوت، فهـــذه الفـــرص كالســـيف إن لم تســـتغلها بالمســـارعة إلى 
ــدēا في  الخــــيرات قتلتــــك بالأســــف والنــــدم علــــى مــــا فرطــــت فيهــــا، فــــأي فرصــــة وجــ

  حياتك للعمل الصالح فبادر إليه ولا تؤخره.
  ا يعدون الفرص أغلى من الذهب، يقول الشاعر:والسلف الصالح كانو    

  إذا فاتني يوم ولم أصـطـنـع يـدًا    ولم أكتسب علمًا فما ذاك من عمري
وفي حياة الإنسان تـأتي فـرص كثـيرة، فعليـه أن يغتنمهـا  ويجعلهـا أجـرا وذخـرا في    

ميزان حسناته، ونرى حرص الصحابة والسلف الصالح علـى اغتنـام الفـرص كأشـد 
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ــه، وخـــير مثــــال علـــى ذلـــك الخلفــــاء مـــا  يحـــرص الإنســــان علـــى نفســـه ومالــــه وعرضـ
الراشــدون، فقــد أنفــق أبــوبكر رضــي االله عنــه كــل مــا لديــه لتجهيــز جــيش العســرة، 
ـز جـيش  وعمر رضي االله عنه قد أتى بنصف ماله، وعثمـان رضـي االله عنـه قـد جهّ

رض لتوســـيع العســـرة، واشـــترى بئـــر رومـــة ووقفهـــا علـــى المســـلمين، واشـــترى قطعـــة أ
المسجد النبوي، واقرأ هذا الحديث الجميل: فقد قال عثمـان رضـي االله عنـه حينمـا 
حاصره أصحاب الفـتن: أنشـدكم بـاالله والإسـلام هـل تعلمـون أن رسـول االله صـلى 
االله عليـــه وســـلم قـــدم المدينـــة ولـــيس đـــا مـــاء يســـتعذب غـــير بئـــر رومـــة فقـــال: "مـــن 

لمسـلمين بخـير لـه منهـا في الجنـة" فاشـتريتها يشتري بئر رومة فيجعـل دلـوه مـع دلاء ا
من صـلب مـالي؟ فـأنتم اليـوم تمنعـوني أن أشـرب منهـا حـتى أشـرب مـن مـاء البحـر. 
قـــالوا: اللهـــم نعـــم. قـــال: أنشـــدكم بـــاالله والإســـلام هـــل تعلمـــون أن المســـجد ضـــاق 
بأهله فقال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: "مـن يشـتري بقعـة آل فـلان فيزيـدها 

سجد بخير منهـا في الجنـة" فاشـتريتها مـن صـلب مـالي؟ فـأنتم اليـوم تمنعـوني أن في الم
أصــلي فيهــا ركعتــين. قــالوا: اللهــم نعــم. قــال: أنشــدكم بــاالله والإســلام هــل تعلمــون 

ــم نعــــم ــالي؟ قــــالوا: اللهــ ــذه كلهــــا فــــرص )1(أني جهــــزت جــــيش العســــرة مــــن مــ . فهــ
  المبشرين بالجنة.اغتنمها عثمان رضي االله عنه فأصبح بذلك وبغيره من 

وانظـــر أبـــابكر رضـــي االله عنـــه كيـــف يبـــادر إلى فعـــل الخـــيرات ولا يضـــيع الفـــرص    
ــا ولا نبــالي، فعــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه قــال: قــال رســول االله  čالــتي قــد تأتينــا يومي
صــلى االله عليــه وســلم: "مــن أصــبح مــنكم اليــوم صــائما؟" قــال أبــو بكــر رضــي االله 

                                                        
ــيش العســــرة ( )1( ــميته شــــهيدا، وتجهيــــزه جــ ) والنســــائي في 3699رواه الترمــــذي في المناقــــب، بــــاب في عــــد عثمــــان تســ

ا ( ً   .1/70) والإمام أحمد في مسنده 3184الجهاد، باب فضل من جهز غازي
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تبـع مـنكم اليــوم جنـازة؟" قـال أبـو بكـر رضـي االله عنـه: أنــا، عنـه: أنـا، قـال: "فمـن 
قـال: "فمــن أطعـم مــنكم اليـوم مســكينا؟" قـال أبــو بكـر رضــي االله عنـه: أنــا، قــال: 
"فمن عاد منكم اليوم مريضا؟" قال أبو بكر رضـي االله عنـه: أنـا: فقـال رسـول االله 

  .  )1(صلى االله عليه وسلم: "ما اجتمعن في أمرىء إلا دخل الجنة"
وعنــدما تمــنى أبــو بكــر رضــي االله عنــه أن يــدعى مــن أبــواب الجنــة كلهــا لم يكــن    

هـذا التمـني عــن فـراغ بـدون عمــل، ولكـن كــان رضـي االله عنـه مــن أهـل المبــادرة إلى 
الخـيرات وممــن يغتــنم الفــرص فــلا يضـيعها، فعــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه أن رســول 

وجــين في ســبيل االله نــودي مــن أبــواب االله صــلى االله عليــه وســلم قــال: "مــن أنفــق ز 
الجنــة يــا عبــد االله هــذا خــير، فمــن كــان مــن أهــل الصــلاة دعــي مــن بــاب الصــلاة، 
ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كـان مـن أهـل الصـيام دعـي 
مـن بــاب الريــان، ومــن كــان مــن أهــل الصـدقة دعــي مــن بــاب الصــدقة". فقــال أبــو 

وأمـي يـا رسـول االله مـا علـى مـن دعـي مـن تلـك الأبـواب بكر رضـي االله عنـه: بـأبي 
مـــن ضـــرورة، فهـــل يـــدعى أحـــد مـــن تلـــك الأبـــواب كلهـــا؟ قـــال: "نعـــم، وأرجـــو أن 

  تكون منهم". 
فالصــديق رضــي االله عنــه إنمــا تمــنى أن يكــون ممــن يــدعى مــن جميــع أبــواب الجنــة    

  لأنه كان من أهل الصلاة والجهاد والصدقة والصيام.  
رضي االله عنه في يوم خيبر قـد سـعد بإعطـاء الرسـول صـلى االله عليـه  وهذا علي   

وسـلم الرايــة إيــاه، ولكــن عنــدما قــال الرســول صــلى االله عليــه وســلم: لأعطــين هــذه 

                                                        

  ).1028رواه مسلم في الزكاة، باب فضل من ضم على الصدقة غيرها من أنواع البر ( )1(
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الراية رجلا يفتح االله على يديـه، يحـب االله ورسـوله ويحبـه االله ورسـوله" فبـات النـاس 
النــاس غــدوا علــى رســول  يــدوكون [يتحــدثون] ليلــتهم أيهــم يعطاهــا، فلمــا أصــبح

ــن أبي  ــن علـــــي بـــ ــال: "أيـــ ــا فقـــ ــم يرجـــــو أن يعطاهـــ ــه وســـــلم كلهـــ ـــلى االله عليـــ االله صــ
  .)1(طالب؟"..

عـــن أنـــس   أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم أخـــذ ســـيفًا يـــوم أحـــد فقـــال:    
"مـــن يأخـــذ مـــني هـــذا؟" فبســـطوا أيـــديهم كـــل إنســـان مـــنهم يقـــول: أنـــا أنـــا، قـــال: 

: فــأحجم القــوم فقــال سمــاك بــن خرشــة أبــو دجانــة: أنــا "فمــن يأخــذه بحقــه؟" قــال
. وإنمــا نــال أبـــو دجانــة هـــذه )2(آخــذه بحقــه، قـــال: فأخــذه ففلــق بـــه هــام المشـــركين

  المرتبة بمبادرته إلى أخذ السيف بحقه وعدم تفويت الفرصة التي لا تعوض.
االله  وكذلك الزبير بـن العـوام رضـي االله عنـه إنمـا نـال مرتبـة حـواري الرسـول صـلى   

عليــه وســلم عنــدما بــادر إلى تنفيــذ مــا طلبــه الرســول صــلى االله عليــه وســلم واغتــنم 
الفرصـة الــتي قــد لا تعــود، فعــن ابــن المنكــدر قــال: سمعــت جــابرا يقــول: قــال رســول 
االله صلى االله عليه وسلم يـوم الأحـزاب: "مـن يأتينـا بخـبر القـوم؟" فقـال الـزبير: أنـا، 

م؟" فقـال الـزبير: أنـا، ثم قـال: "مـن يأتينـا بخـبر القـوم؟" ثم قال: "من يأتينا بخبر القو 
  .)3(فقال الزبير: أنا، ثم قال: "إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير"

بل من الصحابة من كان يتأسف على فـوات الفرصـة لعمـل الخـير كمـا يتأسـف    
جـو بعضنا على فوات الفرصة الدنيوية، وكـان يتحـرى الفـرص حـتى يفـوز بالجنـة وين

                                                        

  ).2406رواه مسلم في فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي االله عنه ( )1(
  ).2470فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي دجانة سماك بن خرشة رضي االله عنه ( رواه مسلم في )2(
  ).4113رواه البخاري في المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب ( )3(
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 مـــن النـــار، وفـــيهم نـــزل قـــول االله تعـــالى:             

                             
  ].23[الأحزاب: 

لم  - سميت به -أنس بن النضر فعن أنس رضي االله عنه قال:   قال عمي    
فكبر عليه فقال: أول مشهد  -يشهد بدرا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم 

شهده رسول االله صلى االله عليه وسلم غبت عنه، أما واالله لئن أراني االله مشهدا 
مع رسول االله صلى االله عليه وسلم فيما بعد ليرين االله ما أصنع، قال: فهاب أن 

فشهد مع رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم أحد من العام يقول غيرها، 
القابل، فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو أين؟ قال: واها لريح الجنة 
أجدها دون أحد، فقاتل حتى قتل، فوجد في جسده بضع وثمانون من بين ضربة 

انه، وطعنة ورمية، فقالت عمتي الربيع بنت النضر، فما عرفت أخي إلا ببن
 ونزلت هذه الآية:                       

                       :23[الأحزاب.[  
ي على يوم كان يقول ابن مسعود رضي االله عنه: "ما ندمت على شيء ندم    

  غربت شمسه، نقص فيه أجلي، ولم يزد فيه عملي".
وورد في الصحيح عن عبد االله بن عمرو قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب    

فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا 
صلى االله فراشا، ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه، فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي 
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عليه وسلم فقال: القني به، فلقيته بعد، فقال: كيف تصوم؟ قال: كل يوم، قال: 
وكيف تختم؟ قال: كل ليلة، قال: صم في كل شهر ثلاثة، واقرأ القرآن في كل 
شهر، قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك، قال: صم ثلاثة أيام في الجمعة، قلت: 

ا، قال: قلت: أطيق أكثر من أطيق أكثر من ذلك، قال: أفطر يومين وصم  يومً
ذلك، قال: صم أفضل الصوم صوم داود؛ صيام يوم وإفطار يوم، واقرأ في كل 
سبع ليال مرة. فليتني قبلت رخصة رسول االله صلى االله عليه وسلم وذاك أني  
كبرت وضعفت، فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي 

ا يقرؤه يعرضه من النهار لي كون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أيامً
وأحصى، وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى االله عليه وسلم 

  .)1(عليه
هكذا كان حرص الصحابة رضي االله عنهم في اغتنام الفرص، وخاصة اغتنام    

معتدلاً  مرحلة الشباب، ولكن ينبغي عدم الغلو في أي عمل، وذلك بأن يكون
في كل شيء، وأن لا يكون على حساب حقوق الأهل والأولاد والأقارب 

  والأحباب، فإن لكلِّ أحدٍ حقه ينبغي أداؤه كما في الحديث السابق ذكره.
عن ابن عباس قال: لما توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم قلت لرجل من    

عليه وسلم فإĔم اليوم   الأنصار: يا فلان هلم فلنسأل أصحاب النبي صلى االله
كثير، فقال: وا عجبا لك يا ابن عباس! أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس 
من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم من ترى؟ فترك ذلك وأقبلت على 

                                                        

  ).5052رواه البخاري في فضائل القرآن باب في كم يقرأ القرآن ( )1(
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المسألة، فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل فأتوسد ردائي على 
تراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول بابه فتسفي الريح على وجهي ال

االله ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا أنا أحق أن آتيك، فأسأله 
عن الحديث، قال: فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي، فقال: كان 

  .)1(هذا الفتى أعقل مني
خلّدوها بأحسن وقال ابن الجوزي في المدهش: "الأيام صحائف الأعمال، ف   

الأعمال، الفرص تمرّ مرّ السحاب، والتواني من أخلاق الخوالف، من استوطأ 
  .)2(مركب العجز عثر به... تزوّج التواني الكسل فولد بينهما الخسران"

ومن عجيب انتهاز الفرص ما حكى الخطيب البغدادي عن أبي العباس المبرد    
الجاحظ عمرو بن بحر إمام أهل قال: ما رأيت أحرص على العلم من ثلاثة: 

الأدب، والفتح خاقان الأديب الشاعر ووزير الخليفة المتوكل العباسي، الذي 
اجتمعت له خزانة كتب حافلة من أعظم الخزائن، وإسماعيل بن إسحاق القاضي 

  الإمام الفقيه الملكي البغدادي.
آخره، أي كتاب   فأما الجاحظ: فإنه كان إذا وقع بيده كتاب قرأه من أوله إلى   

  كان، حتى إنه كان يكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر في الكتب.
وأما الفتح بن خاقان: فإنه كان يحمل الكتاب في كُمه أو في خفه، فإذا قام    

من بين يدي المتوكل للبول أو للصلاة، أخرج الكتاب فنظر فيه وهو يمشي حتى 
مثل ذلك في رجوعه إلى أن يأخذ مجلسه!!  يبلغ الموضع الذي يريده.. ثم يصنع

                                                        
  ).570ال العناء فيه (سنن الدارمي، المقدمة، باب الرحلة في طلب العلم واحتم )1(
  .382المدهش لابن الجوزي ص  )2(
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فإذا أراد المتوكل القيام لحاجة، أخرج الكتاب من كمه أو خفه، وقرأه في مجلس 
  المتوكل إلىحين عودته!!

وأما إسماعيل بن إسحاق القاضي، فإني ما دخلت عليه قط إلا رأيته وفي يده     
  . )1( كتاب ينظر فيه، أو يقلب الكتب لطلب كتاب ينظر فيه

وكان الشافعي رحمه االله يجعل ليلته ثلاثة أجزاء: الثلث الأول يكتب فيه،    
  ، رحم االله الشافعي.)2(والثلث الثاني يصلي، والثلث الثالث ينام

ا، يشتغل في البلاد، ويتنقل في الأقطار، ويطوف     وكان ياقوت الحموي تاجرً
ته، ويضيع الفرص التي بالمدن والأمصار، غير أنه لم يرض لنفسه أن يهدر وق

ن كا ما شاهده من الأماكن  أتيحت له أثناء تجواله وتطوافه، فقد أخذ يدوّ
ويصف أخلاق ساكنيها وأحوالهم،حتى جمع كتابه المشهور: معجم البلدان، 

  فكان أعظم كتاب في علم تخطيط البلدان وأخلاق الشعوب وجغرافية المدن.
  

  
  
  
  
  

                                                        
  .139تقييد العلم للخطيب البغدادي ص  )1(
  .2/255صفة الصفوة لابن الجوزي  )2(
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  عادية لعمل الخيرتسخير الوظائف والأعمال ال
  

ــخر الوظــــائف        ــه أن يســ ــن لــ ــدين الإســــلامي أن العبــــد المســــلم يمكــ مــــن محاســــن الــ
والأعمـــال العاديـــة لعمـــل الخـــير، ولـــك بتصـــحيح النيـــة والاحتســـاب، فمـــن النـــاس مـــن 
يجعــل العبــادات والأعمــال الخيريــة عــادات وتقاليــد فــلا يستشــعر مــا يقــوم بــه مــن أجــل 

ب االله من الأجر علـى هـذه الأعمـال الحسـنة فتصـير عـادة، الأعمال، ولا يتذكر ما كت
وفي مقابـــل هـــؤلاء مـــنهم مـــن يســـخر الوظـــائف والأعمـــال العاديـــة لعمـــل الخـــير فيـــؤجر 
عليهـا، ويستشـعر أهميـة تصــحيح النيـة، ويتـذكر قـول النــبي صـلى االله عليـه وسـلم: "إنمــا 

  .)1( الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى.."
يستشــعر فضــيلة كــون البــائع سمحًــا في البيــع سمحًــا في الشــراء سمحًــا  فالتــاجر الــذي   

في اســترجاع الـــديون، والعامـــل الـــذي يـــؤدي عملـــه كمـــا ينبغـــي ولا يخـــدع صـــاحبه، بـــل 
الــذي يســعى لكســب دراهــم لــيطعم ويكســو đــا عيالــه ويحتســب ذلــك عنــد االله، كــل 

                                                        
) ومســلم في الإمــارة، 1رواه البخـاري في بــدء الــوحي، بـاب كيــف بــدء الـوحي إلى رســول االله صــلى االله عليـه وســلم ( )1(

  ).1907إنما الأعمال بالنية، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال ( باب قوله صلى االله عليه وسلم:
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ــار إذا  واحـــد مـــن هـــؤلاء  يـــؤجر ويثـــاب عنـــد االله مـــا لا يثـــاب قـــائم الليـــل وصـــائم النهـ
  جعل هذه الأعمال عادة، أو فخرا ورياء.

والنبي صلى االله عليه وسلم قـد عـدّ أعمـالا قـد تكـون في عيـون بعـض النـاس حقـيرة    
ــى بـــذلك مرضـــات االله ســـبحانه ولم  ــاحبها ابتغـ ــر عنـــد االله لأن صـ ولكنهـــا جليلـــة الأجـ

ا ورياء، ومن ذلك:      يعملها فخرً
  .  )1(إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى" "رحم االله رجلا سمحا   
عـــن أبي هريـــرة رضـــي االله عنـــه عـــن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال: "كـــان تـــاجر    

ــال: لفتيانــــه تجــــاوزوا عنــــه لعــــل االله أن يتجــــاوز عنــــا،  ــرا قــ ــاس فــــإذا رأى معســ يــــداين النــ
  .)2(فتجاوز االله عنه"

 عليــه وســلم: أي العمــل عــن أبي ذر رضــي االله عنــه قــال:   ســألت النــبي صــلى االله   
أفضل؟ قال: "إيمان باالله وجهاد في سبيله" قلت: فأي الرقـاب أفضـل؟ قـال: "أغلاهـا 
ثمنـا وأنفســها عنـد أهلهــا" قلـت: فــإن لم أفعــل؟ قـال: "تعــين صـانعا أو تصــنع لأخــرق" 
ـــدقة تصــــدق đــــا علــــى  ـــا صـ ــن الشــــر فإĔـ ـــاس مــ ــال: "تــــدع النـ ــال: فــــإن لم أفعــــل؟ قــ قــ

  .)3(نفسك"
قــال: قـــال رســول االله صــلى االله عليـــه وســلم: "تبســمك في وجـــه أخيــك لـــك وعنــه    

صدقة، وأمرك بالمعروف وĔيك عـن المنكـر صـدقة، وإرشـادك الرجـل في أرض الضـلال 
                                                        

ـــــاف          )1( ــا فليطلبــــــه في عفـ ــــن طلــــــب حقــــ ــــع، ومــ ــ ــراء والبي ــماحة في الشــــ ــــهولة والســــ ــــاب الســ ــ ـــــوع، ب ـــاري في البيـ رواه البخـــ
)2076.(  
ا ( )2(   ).2078رواه البخاري في البيوع، باب من أنظر معسرً
) ومسـلم في الإيمــان، بـاب بيــان كــون الإيمـان بــاالله تعــالى 2518تــق، بـاب أي الرقــاب أفضــل؟ (رواه البخـاري في الع )3(

  ).84أفضل الأعمال (
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لـــك صـــدقة، وبصـــرك للرجـــل الـــرديء البصـــر لـــك صـــدقة، وإماطتـــك الحجـــر والشـــوكة 
  .)1(قة"والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صد

وعنــه أن ناســا مــن أصــحاب النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــالوا للنــبي صــلى االله عليــه    
وسلم: يا رسول الله ذهب أهـل الـدثور بـالأجور؛ يصـلون كمـا نصـلي، ويصـومون كمـا 
نصــوم، ويتصــدقون بفضــول أمــوالهم، قــال: "أو لــيس قــد جعــل االله لكــم مــا تصــدقون؟ 

ـــ ـــيرة صـ ــدقة، وكــــل تكبـ ـــبيحة صــ ـــل تسـ ـــل ēليلـــــة إن بكـ دقة، وكــــل تحميــــدة صــــدقة، وكـ
صــدقة، وأمـــر بـــالمعروف صـــدقة، وĔـــى عــن منكـــر صـــدقة، وفي بضـــع أحـــدكم صـــدقة" 
قالوا: يا رسول االله أيأتي أحدنا شهوته ويكـون لـه فيهـا أجـر؟ قـال: "أرأيـتم لـو وضـعها 

  .)2(في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا"
عد بن أبي وقاص أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال: "إنـك لـن تنفـق عن سو   

  .)3(نفقة تبتغي đا وجه االله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك"
وعن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم قـال: "بينمـا رجـل يمشـي بطريـق    

ج، فـــإذا كلـــب يلهـــث يأكـــل اشـــتد عليـــه العطـــش فوجـــد بئـــرا فنـــزل فيهـــا فشـــرب ثم خـــر 
الثرى من العطش فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثـل الـذي كـان بلـغ 
مـني، فنــزل البئـر فمــلأ خفـه مــاء ثم أمسـكه بفيــه حـتى رقــى فسـقى الكلــب، فشــكر االله 

                                                        

  ).1956رواه الترمذي في البر والصلة، باب ما جاء في صنائع المعروف ( )1(
  ).1006رواه مسلم في الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ( )2(
  ).56رواه البخاري في الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ( )3(
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له فغفـر لـه". قـالوا: يـا رسـول االله وإن لنـا في هـذه البهـائم لأجـرا؟ فقـال: "في كـل كبـد 
  .  )1(رطبة أجر"

ـا في يـوم حـار يطيـف     ً ـا رأت كلب ً وعنه عن النبي صلى االله عليه وسـلم: "أن امـرأة بغي
  .   )2(ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له بموقها فغفر لها"

هــذه بعــض الأعمــال والوظــائف العاديــة الــتي قــد يحتقرهــا بعــض النــاس فــلا يحتســبها    
ــا، وقــد  ا عظيمً يكــون ثمنهــا الجنــة، فهــذا رســول االله صــلى االله عنــد االله مــع أن فيهــا أجــرً

  عليه وسلم يذهب إلى بيت خباب بن الأرب عند غيابه ليحلب شاة لهم.
والمسلم وهو يعيش يومه وليلته، ويعمل فيهمـا أعمـالاً متنوعـة، فمـن الخـير أن يجـدد    

  نيته فيها ويسخرها لطاعة االله تعالى والاستعانة đا على أعمال الخير فمثلاً:
  وظيفته التي يعملها ينوي فيها كف نفسـه عـن المسـألة، ورزقـه ورزق أسـرته، ومـن

ــلاً حقــــه  ــدلس أو يــــؤخر عمــ ــا، ولا يكــــذب أو يغــــش أو يــ ــلا يبخســــها حقهــ ثم فــ
  التقديم ونحو ذلك.

 مēجلوسه مع أهله وأسرته ينوي فيه إدخال السرور عليهم، وتربيتهم وإفاد 
 االله تعـــالى فيــذكر االله تعـــالى في البدايـــة  أكلــه وشـــربه ونومــه يتعامـــل فيهــا بمـــا أحــل

 والنهاية ويستعين đا على الطاعة.
  فضـــلاً عــــن صـــلاته وقراءتــــه وطلبـــه للعلــــم وذكـــره الله تعــــالى وصـــيامه وغيرهــــا مــــن

 العبادات.

                                                        

) ومســلم في الســلام، بــاب فضــل ســقي البهــائم المحترمــة 2363رواه البخــاري في المســاقاة، بــاب فضــل ســقي المــاء ( )1(
  ).2244وإطعامها (

  ).2245رواه مسلم في السلام، باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها ( )2(
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ـــا، وقـــد اســتغل هـــذا المســـلم الحصـــيف كـــل     ً ا وثواب هنــا يكـــون يـــوم المســـلم وليلتــه أجـــرً
  االله يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل العظيم. فرصة ونافس غيره فيها، ذلك فضل

  
  عوائق دون المسارعة إلى الخيرات

  

لا شـــك أن الإنســـان في مســـيرته في هـــذه الحيـــاة وهـــو متجـــه إلى االله والـــدار الآخـــرة    
ــون قدريــــة كــــالمرض  تمــــر بــــه عقبــــات وعوائــــق تعيــــق مســــيرته، وهــــذه العوائــــق إمــــا أن تكــ

لشـــرعي فتكـــون خـــيرا لـــه دنيـــا وأخـــرى، وإمـــا أن والســـفر فهـــذه يتعامـــل معهـــا التعامـــل ا
ــل أن تكــــبر وتســــتفحل  ــا قبــ ــه أن يعالجهــ ــن الشــــيطان فعليــ ــون عوائــــق مــــن نفســــه ومــ تكـ
فتكـون العاقبــة وخيمــة، وقــد ذكــر النــبي صــلى االله عليــه وســلم بعــض هــذه العوائــق فعــن 

ـا كقطـع  الليـل أبي هريرة أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال: بـادروا بالأعمـال فتنً
ا يبيـــع دينـــه  ـــا ويصـــبح كـــافرً ا، أو يمســـي مؤمنً المظلـــم، يصـــبح الرجـــل مؤمنـــا ويمســـي كـــافرً

  .)1(بعرض من الدنيا"
لىَ     ة إِ رَ ـــادَ َ ب ــى الْمُ ـــثّ عَلَ ــدِيث: الحَْ ـــنىَ الحَْ عْ قــال النـــووي في شــرح الحـــديث الســابق:" مَ

ــا  ـــ هَ نـْ ال عَ غَ ـــتِ الاشْــ رهَا وَ ــــذُّ ـ عَ ــــل تـَ ـ بْ ة قـَ َ ــالحِ ـــ ــال الصَّ ـــ ة الأَعْمَ ـــــاغِلَ ـــتنَ الشَّ ــ ــــن الْفِ ـ ــــدُث مِ ـ ـَــــا يحَْ بمِ
ـهِ  يْ ـه عَلَ صَـفَ صَـلَّى اللَّ وَ قْمِـر . وَ ـم لا الْمُ ِ ل ظْ ل الْمُ لام اللَّيْ اكُمِ ظَ رَ ة كَتـَ مَ اكِ رَ تـَ ة الْمُ ِرَ تَكَاث الْمُ

 ِ ُصْـبِح كَــاف ــا ثمَُّ ي نً ؤْمِ ُ يمُْسِـي مُ هُـوَ أنََّــه ــتنَ, وَ لْـك الْفِ ِ ِد ت ـنْ شَــدَائ عًــا مِ سَـلَّمَ نـَوْ ا أوَْ عَكْســه. وَ رً
ـــلاب.  احِـــد هَـــذَا الانْقِ م الْوَ ـــوْ ـــب الإِنْسَـــان فيِ الْيـَ ِ قَل نـْ َ ـــتنَ يـ ـــمِ الْفِ ظَ ِعِ هَـــذَا ل اوِي، وَ شَـــكَّ الـــرَّ

م . اَللَّه أَعْلَ   وَ
                                                        

  ).118رواه مسلم في الإيمان، باب الحث على المبادرة بالأعمال ( )1(
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وفي حــديث آخــر عــن أبي هريــرة أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال: "بــادروا    
ا: هــل تنتظــرون إلا فقــرا منســ ً ــا، أو مرضًــا مفســدًا، أو بالأعمــال ســبع ً يا، أو غــنىً مطغي

ــر، أو الســــاعة فالســــاعة  ا، أو الــــدجال، فشــــر غائــــب ينتظــ ــــا مجهــــزً ــا مفنــــدًا، أو موتً ـ هرمً
  .)1(أدهى وأمر"

ا ) أَيْ     عً ــالِ سَــبـْ وا بِالأَعْمَ رُ ــادِ َ ــالَ ب : ( قَ ُ ــه لُ قـال المبــاركفوري في شــرح هــذا الحــديث: قـَوْ
ــــتنَِ بِ  ــوعَ الْفِ ــ قُ ــا ( هَــــلْ سَــــابِقُوا وُ َــ ولهِ ــــلَ حُلُ بْ ــا قـَ َــ đِ ــوا ــ اهْتَمُّ ةِ وَ َ ــــالحِ ــــالِ الصَّ الِ بِالأَعْمَ غَِ ــت الاشْــ

ــــنْسٍ )  قْــــرٍ مُ لىَ فـَ لاّ إِ ونَ إِ ــرُ ــ ظُ نْ قْصِــــيرِ … تـَ ــــى تـَ يخِ عَلَ بِ ــوْ ــ ــرَجَ التـَّ ــ قَــــارِي : خَــــرَجَ مخَْ ــالَ الْ ــ قَ
بَّكُـــــ ــــــدُونَ رَ ُ ب عْ ــتىَ تـَ ـــ , أَيْ مَ هِمْ ِ ــــن يــ ــرِ دِ ـــ ــــينَ فيِ أمَْ ـ كَلَّفِ ــــةِ الْمُ ــ لَّ ِ ــعَ ق ـــ ُ مَ ــــــدُوه ُ ب عْ نَّكُمْ إِنْ لمَْ تـَ ـــإِ ــ مْ فَ

ـلَّ أَحَـدَكُمْ  ى؟ لَعَ فِ الْقُـوَ ضَـعْ اغِلِ وَ ةِ الشَّـوَ ـرَ ـعَ كَثـْ ـدُونَ مَ ُ ب ـفَ تـَعْ دَنِ فَكَيْ َ قـُوَّةِ الْب اغِلِ وَ الشَّوَ
ى.  هَ تـَ نـْ ِ ا ا ً ي طْغِ نىً مُ لا غِ تَظِرُ إِ نْ َ ا يـ ـدَارِ … مَ ـى الْبِ ـثُّ عَلَ الْقَصْدُ الحَْ ـلَ  وَ بْ ِحِ قـَ ـال ـلِ الصَّ مَ بِالْعَ

. جِيلِ الحَْجِّ ُ نَدْبُ تـَعْ ه نْ أُخِذَ مِ ِكَ , وَ نْ ذَل ءٍ مِ ولِ شَيْ   حُلُ
  ونذكر بعض هذه العوائق دون المسارعة إلى الخيرات بشيء من التفصيل:    
 فمن الناس من يأمل البقاء إلى زمان الهرم، ومنهم من لا ينقطع طول الأمل ،

ر العمل ويؤخر التوبة إلى االله والرجوع إليه، فروي عن أبي أمله بحال، فيؤخ
عثمان النهدي أنه قال: بلغت ثلاثين ومائة سنة، وما من شيء إلا قد عرفت 

 .)2(فيه النقصان إلا أملي فإنه كما هو
عن عبد االله بن عكيم قال   خطبنا أبـو بكـر الصـديق رضـي االله عنـه فحمـد االله    

هــل قــال أوصــيكم بتقــوى االله وأن تثنــوا عليــه بمــا هــو لــه أهــل وأثــنى عليــه بمــا هــو لــه أ
                                                        

  ).2306رواه الترمذي في الزهد، باب ما جاء في المبادرة بالعمل ( )1(
  .415مختصر منهاج القاصدين ص )2(
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ـــانوا  ـــال إĔــــم كـ ـــه فقـ ـــا وأهــــل بيتـ ـــإن االله أثــــنى علــــى زكريـ وأن تخلطــــوا الرغبــــة بالرهبــــة فـ
يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشـعين ثم اعلمـوا عبـاد االله أن 

م واشـترى مـنكم القليـل الفـاني االله قد ارēن بحقه أنفسكم وأخذ على ذلـك مـواثيقك
بــالكثير البــاقي وهــذا كتــاب االله فــيكم لا يطفــأ نــوره ولا تنقضــي عجائبــه فاستضــيئوا 
بنــوره وانتصــحوا كتابـــه واستضــيئوا منــه ليـــوم الظلمــة فإنــه إنمـــا خلقكــم لعبادتــه ووكـــل 
ــــدون  ــاد االله أنكــــــم تغــ ـــون ] ثم اعلمــــــوا عبــــ ــا تفعلـــ ــــون مــــ ــاتبين يعلمــ ــا كــــ ــم [ كرامــــ بكــــ

في أجل قد غيب عنكم علمه فإن اسـتطعتم أن تنقضـي الآجـال وأنـتم في وتروحون 
عمـــل االله فـــافعلوا ولـــن تســـتطيعوا ذلـــك إلا بـــاالله فســـابقوا في مهـــل آجـــالكم قبـــل أن 
تنقضــي آجــالكم فــيردكم إلى ســوء أعمــالكم فــإن قومــا جعلــوا آجــالهم لغــيرهم ونســوا 

  . )1(نجا النجاأنفسهم فأĔاكم أن تكونوا أمثالهم فالوحا الوحا ثم ال
والإنســان كثــيرا مــا يعــول علــى شــبابه، ويســتبعد قــرب المــوت مــع الشــباب، أو لا    

يتفكر المسكين في أن كبار السن في بلده لـو عـدوا كـانوا أقـل مـن العشـر؟ وإنمـا قلـوا 
لأن المـــوت في الشـــباب أكثـــر، وإلى أن يمـــوت شـــيخ قـــد يمـــوت ألـــف صـــبي وشـــاب، 

المــوت يــأتي فجــأة، وإن اســتبعد ذلــك فــإن المــرض  وقــد يغــتر بصــحته، ولا يــدري أن
يــأتي فجــأة، وإذا مــرض لم يكـــن المــوت بعيــدا، ولــو تفكـــر وعلــم أن المــوت لــيس لـــه 
وقــت مخصــوص، مــن صــيف وشــتاء وربيــع وخريــف وليــل وĔــار، ولا هــو مقيــد بســن 

  .)2(مخصوص من شاب وشيخ أو كهل أو غيره لعظم ذلك عنده واستعد للموت

                                                        
  .2/415المستدرك على الصحيحين  )1(
  . 414مختصر منهاج القاصدين ص  )2(
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فيد ألا ينساق المسلم مـع الآمـال وينسـى المسـتقبل العظـيم فيسـتغل وعليه فمن الم   
  وقته وجهده وماله في طاعة المولى، ويسارع في ذلك قبل فوات الأوان.

 :ا  ومن العوائق حب الدنياēا ولذاēا وبشهواđ فإن الإنسان إذا أنس
من وعلائقها ثقل على قلبه التقدم في أعمال الخير، وقد حذّر االله سبحانه 

 المال التعلق بالحياة الدنيا وزخارفها فقال       

                   :46[الكهف [
 وقال:                      

                     

                       

                              

                           

                       

                   17-14 :(آل عمران (. 

ولا يعني هذا أن الإنسان يترك الدنيا كلها ويبقى عالة على غيره في كل       
عي على حد قوله تعالى: (وابتغ فيما آتاك شيء، ولكن يتعامل التعامل الشر 

االله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن االله إليك ولا 
  ].77تبغ الفساد في الأرض إن االله لا يحب المفسدين) [القصص: 
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 فإن الإنسان لو علم علم اليقين أن مسارعته إلى ومن العوائق الجهل ،
ن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى لا الخيرات لا تذهب سدىً، وأ

يتصور أنه يتخلف عن أي فرصة وجدها في الإقبال على االله بالأعمال 
الصالحة، وقد ذكر النبي صلى االله عليه وسلم أن من يتأخر عن الحضور في 
الصلاة، أو لا يحرص على الصف الأول، ومن نومه أحب إليه من صلاتي 

ذلك لعدم العلم بما في التنافس من أجر عظيم العشاء والفجر إنما يفعل 
وثواب جزيل عند االله عزوجل، قال صلى االله عليه وسلم: "لو يعلم الناس ما 
في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو 
يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما 

ا"ول .  وهكذا في جميع الأعمال الصالحة، إذا جهل الإنسان ثواđا )1(و حبوً
وأجرها عند االله تكاسل عنها، أو لم يقم بأدائها كما ينبغي. وإذا جهل 
الإنسان شيئا فعليه أن يسأل ولا يتردد، فرب معرفة مسألة تقود إلى الجنة، 

 والجهل đا يقود إلى النار.
    إن بعض الناس إذا خطر في بالهم فعل بعض ، فومن العوائق التسويف

الخيرات قتلها بسيف التسويف وقال لنفسه: الأيام بين يديك إلى أن تكبر، 
وإذا كبر قال: إلى أن تصير شيخا، وإن صار شيخا قال: إلى أن يفرغ من بناء 
هذه الدار وعمارة هذا العقار، فلا يزال يسوف ويؤخر ولا يقدم على الأعمال 

                                                        

ــوية الصـــفوف وإقامتهــــا 615اب الاســــتهام في الأذان (رواه البخـــاري في الأذان، بـــ )1( ــاب تسـ ــلم في الصـــلاة، بــ ) ومسـ
ــن الإمــــام    ــديم إولي الفضـــل وتقـــريبهم مـ ــام علــــى الصـــف الأول والمســـابقة إليهـــا، وتقــ وفضـــل الأول فـــالأول منهـــا، والازدحـ

)437.(  
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 يأتيه الأجل من حيث لا يحتسب، وأكثر صياح أهل النار من الصالحة حتى
"سوف" يقولون: واحسرتاه من "سوف". وقد قيل: لا تؤخر عمل اليوم إلى 
غد، وذلك لأن غدًا مليء بالأعمال فتتراكم الأعمال وتتزاحم فلا يستطيع 

 المرء أن ينهيها.
   :في سلوك الإنسان إن الأصدقاء لهم أثر نافذ ومن العوائق: أصدقاء السوء

ا، فإن كانوا صالحين فأثرهم أثر طيب، وأما إن كانوا رفقة السوء  ً ا أو سلب ً إيجاب
فهم يحثونه على المنكرات وسوء الأخلاق، فمن كان أصدقاؤه أصدقاء سوء 
ه  يعوقونه عن السعي في المعروف والمسارعة إلى الخيرات حينما ينشطون في جرّ

الى عن هؤلاء: (ويوم يعض الظالم على يديه يقول إلى الهاوية. وقد قال االله تع
يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ياويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني 

]، وإذا أردت أن تنظر إلى 29-27عن الذكر بعد إذ جاءني ) [الفرقان:
ا له على   نفسك فانظر إلى صديقك فأنت هو، والعاقل من يتخذ صديقًا معينً

ا له كل شر، فإذا ذكر أعانه، وإذا نسي ذكّره، وإذا غاب سأل  كل خير ً مجنب
عنه، وإذا أسر إليه حفظ سره، وإذا اطلع على عيب ستره عليه، وإذا رآه على 
فعل خير شجعه ودعا له، فهل نظر المسلم إلى من يصاحبهم đذا المنظار، أما 

 ضلها وأثرها.صديق السوء فيكفي أنه يعوق مسيرة الخير ويؤخرها ويقطع ف
  ومن العوائق: ضعف الهمة وطلب الدون والنزول في الأعمال الصالحة :

ولا شك أن هذه الأمور من المصائب والبلايا، فضعف الهمة والرضى بالدون 
والتراجع في الأعمال الصالحة والتكاسل فيها مما يحرم العبد المطالب العالية، 
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مقادير الرجال، فكثير من الناس تراهم يقول ابن الجوزي رحمه االله: البلايا على 
ساكنين راضين بما عندهم من دين ودنيا، وأولئك قوم لم يرادوا لمقامات الصبر 
طف đم. والله در القائل: من  لم ضعفهم عن مقاومة البلاء فلُ الرفيعة، أو عُ

 طلب العلا سهر الليالي..
ه الخير، فتقرأ وواقع كثير من الناس đذه المثابة أن هممهم ضعيفة تجا   

عبارات، وتسمع أخرى، وترى أفعالاً تدل كلها على ضعف الهمة مثل: يكفي 
أن أقوم بالفرائض، غيري يعمل محرمات كبار، عندما أكبر أبدأ أصلي النوافل، 
ا أقوياء يتأخرون عن الصلاة،  ً ا في السن وشباب الزمن فسد...الخ، وترى كبارً

ى المال أشد حرصًا من أي شيء آخر،  وقد يؤخروĔا عن وقتها، ويحرصون عل
ا ولكنهم ضعفت هممهم عن تأدية  ا نافعً كما ترى طلاب علم حملوا علمً
زكاته من تعليمه ونشره، ونصح الناس ودعوēم... إلى غير ذلك من الصور 
  التي تدل على ضعف الهمة، فقادēم إلى مؤخرة الركب فضاع عمرهم سدًى. 

   
  
  
  
  

  يراتحوافز المسارعة إلى الخ
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سبحانه وتعالى للمسارعين إلى الخيرات وما ادخر  أولاً: العلم واليقين بما أعد االله
لهم من ثواب وأجر وما يرفع لهم من الدرجات في روضات الجنات، قال ابن 

): ولما كان أقوى ما يحث 148سعدي رحمه االله أثناء شرحه لسورة البقرة الآية: (
 ينشطها، ما رتب االله عليها من الثواب، قال: النفوس على المسارعة إلى الخير و 

                               فيجمعكم
 ليوم القيامة بقدرته فيجازي كل عامل بعمله             

             :31[النجم.[  
  وقال في تفسير قوله تعالى:                    

      :ذه 61، 60[الصافاتđ فلما ذكر تعالى نعيم الجنة ووصفه :[
ق العاملين وحثّهم على العمل له فقال: الأوصاف الجميلة مد  حه وشوّ    

          وى النفوسē الذي حصل لهم به كل خير، وكل ما
وتشتهي، واندفع عنهم كل محذور ومكروه، فهل فوز يطلب فوقه؟ أم هو غاية 

والسماوات، وفرحوا الغايات وĔاية النهايات، حيث حل عليهم رضا رب الأرض 
 بقربه وتنعموا بمعرفته وسروا برؤيته وطربوا لكلامه؟              

  .فهو أحق ما أنفقت فيه نفائس الأنفاس وأولى ما شمر إليه العارفون الأكياس  
ــير مشــــ    ــه وهــــو غــ ــى الحــــازم وقــــت مــــن أوقاتــ ــي علــ ــرة أن يمضــ ــل الحســ تغل والحســــرة كــ

  بالعمل الذي يقرب لهذه الدار، فكيف إذا كان يسير بخطاياه إلى دار البوار؟.
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ا: معرفة حقيقة الحياة الدنيا، ً فإن من عرف حقيقتها لم يجر وراءها لاهثّا، بل  ثاني
ا  ً يبذل كل الطاقات والجهود فيما يقربه إلى المعبود، ويسعى في الأعمال الصالحة سعي

ا عسى أن تنفعه في الآخرة، وقد ضرب االله مثل الحياة الدنيا وما فيها من زينة  حثيثً
 وزخرفة بقوله تعالى:                       

                            

                                 

              :20[الحديد [  
حقيقـــة الـــدنيا ومـــا هـــي عليـــه، ويبـــين قـــال ابـــن ســـعدي رحمـــه االله: يخـــبر تعـــالى عـــن    

ــا الابـــدان وتلهـــو đـــا القلـــوب، وهـــذا  ــا بأĔـــا لعـــب ولهـــو تلعـــب đـ غايتهـــا وغايـــة أهلهـ
مصداقه ما هو موجود وواقع من أبناء الـدنيا، فإنـك تجـدهم قـد قطعـوا أوقـات عمـرهم 
بلهـــو قلـــوđم، وغفلـــتهم عـــن ذكـــر االله، وعمـــا أمـــامهم مـــن الوعـــد والوعيـــد، تـــراهم قـــد 

ا، بخلاف أهـل اليقظـة وعمـال الآخـرة فـإن قلـوđم معمـورة بـذكر اتخ ا ولهوً ً ذوا دينهم لعب
ــع  ــرđم إلى االله مــــن النفــ ــه، وقــــد شــــغلوا أوقــــاēم بالأعمــــال الــــتي تقــ ــه ومحبتــ االله، ومعرفتــ

ـــدي ..  ــر والمتعــ   القاصـــ              ـــو ــد أن يكـــــون هــ ــل يريـــ أي كـــ
ه في المـــال والولـــد، وهــذا مصـــداقه وقومـــه مـــن محــبي الـــدنيا والمطمئنـــين إليهـــا الكــاثر لغـــير 

ــا  ا، فنـــافس فيمـ ــلاف مـــن عـــرف الـــدنيا وحقيقتهـــا فجعلهـــا معـــبرًا ولم يجعلهـــا مســـتقرً بخـ
ــن يكـــــاثره  ــه، وإذا رأى مـــ ــله علـــــى دار كرامتـــ ــائل الـــــتي توصــ ـــه إلى االله، واتخـــــذ الوســـ يقربـ

  لأعمال الصالحة..وينافسه في الأموال والأولاد نافسه با
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وقد أخفى االله سبحانه مواعيد آجال  معرفة حقيقة الموت وأنه يأتي فجأة: ثالثًا:
العباد لكي يكونوا في استعداد تام في كل حين للقاء رđم، ولا يكون ذلك إلا 
بالمسارعة في أداء ما افترض االله عليهم؛ فإنه لا تدري نفس بأي أرض تموت ولا في 

 لمنية. لذا قال تعالى: أي لحظة تأتيها ا                 

                        

                               
  ].11، 10[المنافقون: 

قـــال ابـــن ســـعدي في تفســـير الآيتـــين المـــذكورتين: فليشـــكروا الـــذي أعطـــاهم بمواســـاة    
ــأتي  ــد أن يــ ــاء لم يمكّــــن العبــ ــوت الــــذي إذا جــ ــادروا بــــذلك المــ ــاجين، وليبــ ــواĔم المحتــ إخــ

ـــــال:  ــــ ــــذا قـ ــــ ــــير ولهــ ــــ ـــــن الخــ ــــ ـــال ذرة مـ ــــ  بمثقـــ                     
ط في وقــت الإمكــان، ســائلاً الرجعــة الــتي هــي محــال:  ا علــى مــا فــرّ    متحســرً  

            ،طـت فيـه  أي لأتدارك مـا فرّ      مـن مـالي مـا بـه
ـــــل ا ـــــتحق جزيــ ــــذاب وأســ ـــــن العـــ ـــــو مــ ــواب، أنجــ  لثـــــ            ــأداء بـــــ

ــات، ويــــدخل في هــــذا الحــــج وغــــيره، وهــــذا الســــؤال  ــاب المنهيــ ـــا، واجتنــ المـــأـمورات كلهـ
 والتمـــني قـــد فـــات وقتـــه ولا يمكـــن تداركـــه، ولهـــذا قـــال:            

         المحتوم لهـا               فـإذا أدرك العبـد حقيقـة الـدنيا .
وحقيقــة المــوت ســارع إلى عمــل مــا ينفعــه فيمــا بعــدهما، فمــا الــدنيا إلا مزرعــة الآخــرة، 
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  فمن جد وجد ومن زرع حصد.
ا: قراءة القرآن والتأمل فيه:  إن أعظم ما يقود العبد إلى ما ينفعه دنيا وأخرى  رابعً

وتدبر معانيه يجعل العبد يسارع إلى الخيرات، ويحكي القرآن أن  كتاب االله تعالى،
أهل الكتاب ومنهم اليهود الذين قد قست قلوđم فصارت أقسى من الحجارة إذا 

 وفقوا لتلاوة القرآن بدأوا يسارعون إلى الخيرات يقول تعالى:          

                              

                                

           :وذلك عندما يقرأ 114، 113[آل عمران ،[
العبد القرآن يلين قلبه ويبادر إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة. ففيه علم وفقه، وأخبار 
ا من هذا  ً ا يومي ً وقصص، ودروس وعبر، فالعاقل من يدرك ذلك فيجعل له نصيب

  الكتاب العظيم ليسارع إلى الخيرات فيدخل في زمرة المتسابقين إلى الصالحات.
راءة سيرة المصطفى صلى االله عليـه وسـلم، وسـير السـلف مـن العلمـاء خامسًا: ق
وذلــك مــن قــرأ ســيرة الرســول صــلى االله عليــه وســلم وســير الصــحابة وجــد في  وغيــرهم:

ــا، فيــتحمس ليتــدارك مــا فاتــه مــن الخــير الكثــير، ومــن قــرأ في ســير  نفســه تقصــيرًا وتفريطً
لمعــالي وتقــدم علــى أعمــال الخـــير أعــلام النــبلاء مــثلا وجــد نفســه تريــد أن تتحــرك إلى ا

ا منهم.  ً   وتتنافس فيها وتصير مثل هؤلاء الأعلام أو قريب
  فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم    إن الـتشبه بالكـرام فـلاح

مـــن النــاس مـــن يحـــب أن يقـــوم  سادسًـــا: برمجـــة الوقـــت والســـير علـــى نظـــام يـــومي:
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لى العمــل فيظــل واقفًــا علــى بأعمــال جليلــة ولكــن لا يــبرمج وقتــه، فــلا تتعــدى أمنيتــه إ
الطريـق، وتفوتــه الفرصــة لعـدم برمجــة وقتــه. والعاقـل هــو الــذي يضـع لنفســه أهــدافًا عليــا 
ــــب مـــــن المتنافســـــين  ــة، فيكتـ ـــــة الغاليـــ ــداف العالي ــــك الأهـــ ـــل إلى تلـ ـــتى يصــ ـــا حــ ويبرمجهــ

  المتسابقين إلى الخيرات.
ا: معرفــة دوران حــال المــؤمن بــين الشــكر والصــبر: الــذي لا يخلــو المــؤمن هــو  ســابعً

حالــه مــن الشــكر أو الصــبر، وفي كــل خــير، وقــد قــال صــلى االله عليــه وســلم في حــال 
ــيس ذاك لأحـــــد إلا للمـــــؤمن إن  ـــير ولـــ ـــه خــ ـــره كلــ ــؤمن: "عجبـــــا لأمـــــر المـــــؤمن إن أمــ المـــ

. فمـــن  )1(أصــابته ســراء شــكر فكــان خــيرا لــه وإن أصــابته ضــراء صــبر فكــان خــيرا لــه"
اعـات في العسـر وفي اليسـر وفي المنشـط والمكـره، كان هذا حاله مازال مقـبلا علـى الط

ولا يفرح إن أصـابته السـراء فـرح الطغـاة، ولا ييـأس إن أصـابته ضـراء يـأس مـن لا حيلـة 
  له تجاهها.

ــا: استشــعار الإخــلاص فــي جميــع الأعمــال: إن استشــعار الإخــلاص في عمــل  ثامنً
ــا الــــ ــل الصــــالح، أمــ ــوي عزمــــه علــــى الاســــتمرار في هــــذا العمــ ــعر العبــــد يقــ ذي لا يستشــ
  الإخلاص ولا يرجو به الثواب لا تقوى همته على المنافسة في الخير. 

ا: الجلســـاء والأصـــدقاء:  كمـــا أســـلفنا إن للجلســـاء والأصـــدقاء أثـــرا نافـــذا في تاســـعً
ســلوك الإنســان وأخلاقياتــه وأعمالــه، فــإن كــان أصــدقاؤه وجلســاؤه مــن المســارعين إلى 

                                                        
ل هـذا الحـديث في كتـاب (حـديث ). وانظـر مـا كتبتـه حوـ 2999رواه مسلم في الزهد، بـاب المـؤمن أمـره كلـه خـير ( )1(

ا لأمر المؤمن.. دراسة حديثية نفسية). ً   عجب
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ء يكــون كــذلك، والعكــس بــالعكس، لــذا قــال صــلى الخــيرات والمنافســين فيهــا فــإن المــر 
  .  )1(االله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل"

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آثار المنافسة

                                                        
) والترمــذي في الزهــد، بــاب حــديث الرجــل علــى ديــن 4833رواه ابــو داود في الأدب، بــاب مــن يــؤمر أن يجــالس ( )1(

  .2/303) والإمام أحمد في المسند 2378خليله.. (
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ا     ــارً ــلك ســــبيل المتنافســــين في جميــــع أعمالـــه وأحوالــــه ســــيجد لــــذلك آثــ إن مـــن يســ
 عظمية منها:

 ان بمنافسـته في الأعمـال الصـالحة الاطمئنان القلبي في الـدنيا والآخـرة، فـإن الإنسـ
ا مــن  ً يحصــل علــى الطمأنينــة والراحــة القلبيــة، فقــد قــال تعــالى: (مــن عمــل صــالح

  ].97ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياةً طيبة) [النحل: 
  زيادة الحسنات، إنما يزداد أي عمل ويكثر إنتاجه ويحصـل علـى الجـودة والإتقـان

 كذلك لا تزداد إلا بالمنافسة فيها.  بالمنافسة والمسابقة، والحسنات
  الوصــول إلى الــدرجات العلــى، فقــد قيــل: مــن طلــب العــلا ســهر الليــالي، والــدين

الإسـلامي ديـن جــد وجهـد، فقــد فـاز بالــدرجات العـلا مــن دخـل في الســباق في  
 الخيرات.

  :تكفـــير الســـيئات، عـــن أبي ذر قـــال: قـــال لي رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم
ـــق االله ح ـــا، وخـــــالق النــــــاس بخلــــــق "اتــ ــــنة تمحهـــ ـــيئة الحسـ ــــت، وأتبــــــع الســـ يثمــــــا كنـ

 .  )1(حسن"
  ــلون علـــى الرقـــي والازدهـــار ا وجماعـــات إنمـــا يحصـ زيـــادة الإنتـــاج، إن النـــاس أفـــرادً

 وزيادة الإنتاج بالتسابق والتنافس وليس بالتكاسل والتقاعد.
  ه فيمــا شــفاء الأمــراض، فــإن العبــد كلمــا كــان منافسًــا تكثــر حركاتــه ويزيــد تفكــير

يفيده في الدنيا والآخرة، ومـن كـان كـذلك لا يقربـه مـرض إلا ماشـاء االله، وبيـت 
 الأمراض التكاسل والتواني. 

                                                        
ــاب مـــــا جـــــاء في )1( ــلة، بـــ ـــار، 1987 معاشـــــرة النـــــاس (رواه الترمـــــذي في الـــــبر والصـــ ــد في مســـــند الأنصــ ــام أحمـــ ) والإمـــ

20847.  
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  صورة تطبيقية - (رمضان) ميدان تنافس الصالحين
  

ــنفس     ـــات، والــ ــات والهبـ ــهر النفحــ ــات والخــــيرات، وشــ ــان شــــهر البركــ ــهر رمضــ إن شــ
هر بفــرح وســرور لمــا فيــه مــن صــيام وقيــام واســتغفار وعبــادات المؤمنــة تســتقبل هــذا الشــ
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ــافس  ــــ ــــهر لين ــذا الشــ ــــه في هــــ ـــاعف طاعاتــ ـــــلم أن يضـــ ـــن المسـ ــــوب مـــ ـــــات، والمطلــ وطاعـ
الصالحين ويندرج تحت زمرة المتقـين، ويفـوز مـع الفـائزين، ففـي صـحيح ابـن خزيمـة عـن 

فقــال:  سـلمان قــال: خطبنــا رســول االله صــلى االله عليــه وسـلم في آخــر يــوم مــن شــعبان
"  أيهــا النـــاس قـــد أظلكـــم شـــهر عظـــيم، شـــهر مبـــارك، شـــهر فيـــه ليلـــة خـــير مـــن ألـــف 
شــهر، جعــل االله صــيامه فريضــة، وقيــام ليلــه تطوعًــا، مــن تقــرب فيــه بخصــلة مــن الخـــير  
ــان كمــــن أدى ســــبعين  ــةً كـ ــن أدى فيــــه فريضــ ــان كمــــن أدى فريضـــةً فيمــــا ســــواه، ومـ كـ

وابـه الجنـة، وشـهر المواسـاة، وشـهر يـزداد فريضةً فيما سواه، وهو شهر الصـبر، والصـبر ث
فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته مـن النـار، وكـان لـه 
مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء" قالوا: ليس كلنـا نجـد مـا يفطـر الصـائم؟ 

مذقــة لــبن، فقــال: "يعطــي االله هــذا الثــواب مــن فطــر صــائما علــى تمــرة أو شــربة مــاء أو 
وهــو شــهر أولــه رحمــة، وأوســطه مغفــرة، وآخــره عتــق مــن النــار، مــن خفــف عــن مملوكــه 
غفر االله لـه وأعتقـه مـن النـار، واسـتكثروا فيـه مـن أربـع خصـال؛ خصـلتين ترضـون đمـا 
ــم  ــلتين لا غــــنى بكــــم عنهمــــا، فأمــــا الخصــــلتان اللتــــان ترضــــون đمــــا ربكــ ــم، وخصــ ربكــ

رونه، وأمـــا اللتـــان لاغـــنى بكـــم عنهمـــا فتســـألون االله فشـــهادة أن لا إلـــه إلا االله وتســـتغف
الجنــة وتعـــوذون بـــه مـــن النـــار، ومـــن أشـــبع فيـــه صـــائما ســـقاه االله مـــن حوضـــي شـــربة لا 

  .)1(يظمأ حتى يدخل الجنة"
فحـــري بالعبـــد المســـلم أن يغتـــنم شـــهر رمضـــان لتـــزداد حســـناته في ســـجله، ويجتنـــب     

  كل الاجتناب ما يفسد صيامه وقيامه. 

                                                        

  .3/191رواه ابن خزيمة في صحيحه  )1(
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ــافس الواقعيــــة في وهنــــ    ــورة التنــ ــن نتحــــدث عــــن المنافســــة في الخــــير، فنعــــرض لصــ ا ونحــ
شـهر رمضـان لكونــه أعظـم المواسـم ومــن أفسـح الميـادين للمســابقة والمنافسـة، فمـا هــي 

  الأعمال التي ينافس فيها ليكون مع السابقين؟
  أذكر شيئا من الأعمال التي هي كل التنافس، على سبيل المثال:    
 لى التوبـة والاسـتغفار بعــد الإقـلاع عـن كافــة الـذنوب كبـيرة كانــت أم المسـارعة إ

ا. ا سراč وجهارً  صغيرة. واستمرار الاستغفار ليلاً وĔارً
  تجديـد النظــر إلى الفـرائض الــتي افترضـها االله ســبحانه وتعـالى علــى العبـد، وأخــذ

  العهد على النفس على المواظبة عليها.
 ــيرة الحــــرص علــــى الصــــلوات المكتوبــــة جماعــــ ة في المســــجد، والحــــرص علــــى التكبــ

الأولى والصف الأول، والتبكير إلى المسجد؛ فللصلاة مكانتهـا الخاصـة الـتي لا 
 تخفى على المسلم الحصيف العامل وتعاهد نفسه على ذلك.

 :الحرص على الصيام بجميع واجباته وآدابه ومستحباته، ومنها 
 التقوى.استشعار أهمية الصيام والهدف منه وأنه يوصل إلى  
 .ضبط مواعيد الفطور والسحور واتباع السنة فيها 
 تجنب المحرمات كلها ومنها الغيبة والنميمة والكذب 
 .صيانة الجوارح من الموبقات 
  الحرص على الإكثار من تلاوة كتاب االله عزوجـل، وذلـك بـأن يكـون لـه حـزب

. ا وتلاوةً  يومي من القرآن الكريم حفظً
 ا كل يوم لتد  بر القرآن وفهم معانيه ومطالبه.أن يخصص وقتً
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 .الحرص على صلا ة التراويح جماعة ولا ينصرف إلا بعد انصراف الإمام 
   المشاركة في تفطير الصائمين كل يوم بقـدر مـا يسـتطيع، وكلمـا أكثـر مـن ذلـك

ا.  كان أولى وأكثر أجرً
 الحـرص والمسـارعة في رعايـة أهــل بيتـه زوجـة وأولادًا لاغتنــام هـذا الشـهر ليكــون 

ا يوضحه لهم ليلتزموا فيه كما يصنع لنفسه.  له أجرهم، وأن ينظم لهم برنامجً
  ــــة ـــــدقاء وعامــ ـــيران والأصـ ــارب والجـــ ــاه الأقــــ ـــو والإحســــــان تجــــ ــارعة في العفـــ المســــ

ـــدأ حيـــــاة جديـــــدة معهـــــم بالصـــــلة والرحمـــــة والمـــــودة، وأقلهـــــا:  المســـــلمين، وأن يبــ
 الدعاء لهم، وصلتهم بالهاتف.

 ا مع الوا ، أن يعمل برنامجً ً لدين ليزيد من بره لهما زيـارة، وهديـة، وعطيـة، ودعـاء
ا. ً ا بحاجاēما، وذلك يومي  وقيامً

  ــاد وشـــهر الانتصـــارات الفاصـــلة، ففيـــه وقعـــت واقعـــة شـــهر رمضـــان شـــهر الجهـ
بـــدر، وفيـــه تم فـــتح مكـــة، فعلـــى العبـــد المســـلم في هـــذا الشـــهر الكـــريم أن يقـــوم 

ـــي كل ـــتيطعه لينصــــر بــــه ديــــن االله ويعلـ ـــل عمــــل يسـ ــالمعروف بكـ ــه؛ كــــالأمر بـــ متــ
والنهـــي عـــن المنكـــر، والنصـــحية، وإهـــداء الكتـــاب، والشـــريط النـــافع، والمطويـــة 

 والمحاضرة، والدرس، وغير ذلك.
 .ا تعدل حجةĔأن يقوم بعمرة في شهر رمضان لأ 
  ــــام والشــــــراب ـــال والطعــ ــاعدēم بالمــ ـــاكين ومســــ أن يقـــــوم بمواســــــاة الفقـــــراء والمســـ

ا مـن مالـه لـذلك، فـإن لم والملابس وأن يشارك في نفع ال غير، وأن يخصص شـيئً
 يكن لديه شيء من المال فيعين بجهده وبدنه وبلسانه.
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  أن يعتكـــف في العشـــر الأواخـــر إن تيســـر، والأفضـــل في الحـــرم المكـــي أو الحـــرم
ــا فبعضــــها، ويســـــتغل اعتكافـــــه  ـــر جميعهـــ ـــن العشـ ـــإن لم تكــ ــر، فـ ـــوي إن تيســـ النبـ

 لتأمل والمحاسبة.بالقراءة والصلاة، والذكر والدعاء، وا
  أن يحـــرص علـــى تحـــري ليلـــة القـــدر في العشـــر الأواخـــر، فيحيـــي الليـــل بالصـــلاة

 والتلاوة وذكر االله والدعاء.
  ـــار ا مــــن الأذكـ ً ـــيب ــه نصـ ـــا، وأن يجعــــل لــ أن يلتــــزم الأذكــــار المقيــــدة ويحــــرص عليهـ

 المطلقة.
  .أن يقلل من الارتباطات التي لا داعي لها ليستغل وقته 
 ـــرص علــــى الـــــد ـــلمين أجمعـــــين، أن يحـ ـــرته وأقاربــــه والمسـ ـــه وأســ عاء لنفســــه ووالديـ

وبخاصـــة عنـــد الإفطـــار وفي الســــحر، وبـــين الأذان والإقامـــة وفي الصــــلوات، ولا 
ــور  ــه الأخرويـــة ولا مـــانع مـــن طلـــب الأمــ يمـــل، ويلـــح علـــى االله ســـبحانه بحاجاتـ

 الدنيوية.
   ــا لحفــظ شــيء مــن القــرآن ومراجعتــه، وحفــظ شــيء مــن الســنة أن يخصــص وقتً

 كل بحسبه.
  ــــة ـــــدقائه وعامـــ ـــــه وأصــ ــــه وأقاربــ ــــه وجيرانـــ ــــى أولاده وإخوانـــ ـــــرح علـــ ــــدخل الفــ أن يــ

 المسلمين بما يستطيع.
 .أن يجمع صدقات الفطر قبل العيد بوقت كاف ويوزعها على المحتاجين 
 .  أن يزور مريضًا له حق الزيارة، ويشيع جنازةً

المـــوفقين الصـــادقين أن هـــذه أمثلـــة ســـريعة للمنافســـة في هـــذا الشـــهر المبـــارك، فعلـــى    
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  ومما يعين على ذلك:ينافسوا فيها وفي غيرها، 
وا  )1 ـــرُ ــا أمُِ مَ الإخــلاص والتجــرد، وســـؤال االله ذلــك باســـتمرار، وقــد قــال تعـــالى: (وَ

ــكَ  ِ ل ذَ ــوا الزَّكَــاةَ وَ ؤْتُ ُ يـ ــلاةَ وَ ــوا الصَّ يمُ قِ ُ ي َ وَ فَــاء ُ الــدِّينَ حُنـَ ــه صِــينَ لَ ِ َ مخُْل ــه ــدُوا اللَّ ُ ب عْ يـَ ِ لاّ ل إِ
يــ ) [البينــة: دِ ــةِ ] وقــال تعــالى: (إنــا أنزلنــا إليــك الكتــاب بــالحق فاعبــد 5نُ الْقَيِّمَ

  ].2االله مخلصا له الدين) [الزمر: 
 برمجة اليوم الليلة: فيقسم وقته في اليوم والليلة كل بحسبه فمثلاً: )2

  إذا كان موظفًا - أ
  ،ـــحوره ــــين أو أكثــــــر ثم يتنــــــاول ســـ ــلي ركعتــ ــأ ويصــــ ـــتيقظ لســــــحوره، فيتوضــــ فيســـ

الفجـــر ويـــذكر االله بعـــده أذكـــار الصـــباح ثم يقـــرا مـــا تيســـر حـــتى تطلـــع  فيصـــلي
  الشمس فيصلي ما شاء االله.

 .يرتاح، ثم يستيقظ لعمله 
 .يؤدي عمله بناشط وحيوية 
  ــــة بعــــــض ــــدعاء، أو ممارســ ـــد العصــــــر ثم الــ ـــراءة والأذكــــــار بعـــ ــــا للقـــ ــ ــــص وقتً يخصــ

 الأعمال الخيرية، وزيارة الأرحام، أو الأعمال العائلية.
  الإفطار الدعاء.وعند 
 .ا من الوقت لبعض الأعمال الخيرية ونحوها ً  وبعد صلاة التراويح يخصص جزء
 .ثم النوم إلى وقت السحر 
ا: فـلا يختلـف عماسـبق إلا بمراجعـة دروسـه وعلمـه بعـد العصـر  -ب ً وإذا كان طالب

  أو بعد العشاء. 
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اسـتغلال وقتهــا أمـا إذا كانـت امـرأة فـلا تختلـف عمـا سـبق إلا بملازمـة بيتهـا و  -جــ 
  مع أبنائها وبناēا. وهكذا..

 هذا مجرد مثال، وكل ينظم بحسب ما يرتاح إليه.   
أن يـبرمج أعمالــه، فمــثلاً القــراآن بعــد الفجـر وبعــد العصــر، الزيــارات العائليــة وبعــد  )3

 العشاء، الأعمال الخيرية بعد العصر، وهكذا حتى لا يطغى عمل علىآخر..
ــا  )4 ــذا أيضًـ ــذا، برمجـــة المـــال، وهـ ــل شـــخص، فيخصـــص: للعائلـــة كـ يـــبرمج بحســـب كـ

 والزكاة كذا، والصدقات والتبرعات كذا، وتفطيرالصائمين بكذا، كل بحسبه.
 الدعاء بالإعانة والتوفيق والتسديد. )5
ا علــى حســاب أمــور اخــرى، فــلا تركــز  )6 إعطــاء كــل ذي حــق حقــه، فــلا ēمــل امــورً

 على الجانب الشخصي وēمل الجانب الأسري، وهكذا.
عــاون مــع الآخــرين ليشــجعوك مــن الأهــل والأولاد والأصــدقاء والهيئــات الدعويــة الت )7

  والإغاثية ونحوها، كل بحسبه.
  الخاتمة

  

ـــق وعليـــــه      ـــه التوفيــ ـــل شـــــيء، وبــ ــوت كــ ـــده ملكـــ ــار، الـــــذي بيــ ـــد القهـــ الحمـــــد الله الواحــ
الـــتكلان، وأصـــلي وأســـلم علـــى المبعـــوث رحمـــة للإنـــس والجـــان، الـــداعي إلى المســـارعة إلى 

يرات، وطلـــب الرضـــوان والجنـــان، ورضـــي االله عـــن الصـــحابة أهـــل الفضـــل والامتنـــان، الخـــ
  والتابعين لهم بإحسان، وبعد:

فــإن االله ســبحانه وتعــالى قــد حــث المســلمين علــى المبــادرة إلى الخــيرات والتســابق إليهــا    
بأسـاليب شــتى، فقــال: (وسـارعوا إلى مغفــرة مــن ربكـم وجنــة عرضــها الســماوات والأرض 
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] وقـال: (سـابقوا إلى مغفـرة مـن ربكـم وجنـة عرضـها  133للمتقين) [آل عمران:  أعدت
كعرض السماء والأرض أعدت للـذين آمنـوا بـاالله ورسـله ذلـك فضـل االله يؤتيـه مـن يشـاء 

ـــــد:  ــيم) [الحديــ ـــل العظــــ ـــون) 21واالله ذو الفضـــ ــافس المتنافســــ ــــ ــــك فليتن ــال: (وفي ذلـــ ] وقــــ
ــافس 26[المطففـــــين:  ـــافات: ] وقـــــال: (لمثـــــل هـــــذا فليتنـــ ] وقـــــال: 61المتنافســـــون) [الصــ

(ليســـوا ســـواء مـــن أهـــل الكتـــاب أمـــة قائمـــة يتلـــون آيـــات االله آنـــاء الليـــل وهـــم يســـجدون 
يؤمنــون بــاالله واليــوم الآخــر ويــأمرون بــالمعروف وينهــون عــن المنكــر ويســارعون في الخــيرات 

[آل عمـران: وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خـير فلـن يكفـروه واالله علـيم بـالمتقين) 
] وقـال: (ثم أورثنــا الكتــاب الـذين اصــطفينا مــن عبادنــا فمـنهم ظــالم لنفســه ومــنهم 115

] وقــال: 32مقتصـد ومــنهم ســابق بــالخيرات بــإذن االله ذلــك هــو الفضــل الكبــير) [فــاطر: 
] وقـــال: (لا يســـتوي مـــنكم 11، 10(والســـابقون الســـابقون أولئـــك المقربـــون) [الواقعـــة: 

وقاتــل أولئــك أعظــم درجــة مــن الــذين أنفقــوا مــن بعــد وقــاتلوا)  مــن أنفــق مــن قبــل الفــتح
  ].10[الحديد: 

فالفضــل كــل الفضــل والــدرجات العــلا في الــدنيا والأخــرى ورضــوان مــن االله لمــن ســارع    
  إلى الخيرات وسابق إلى الصالحات وفاز بأعلى الجنات عند رب الأرض والسماوات.

لى هــذه الــدرجات قبــل أن تعوقــه معوقــات مــن فعلــى المســلم أن يبــادر إلى مــا يوصــله إ   
الشواغل والمـرض والهـرم والفقـر وهـاذم اللـذات، وقبـل أن تشـغله فـتن كقطـع الليـل المظلـم، 
وقبــــل أن يغلــــق بــــاب التوبــــات بطلــــوع الشــــمس مــــن مغرđــــا، يقــــول تعــــالى: (وأنفقــــوا ممــــا 

ـــو لا أخــــرتني إلى أجــــل  ـــدكم المـــــوت فيقــــول رب لـ ــــأتي أحـ ــــل أن ي ـــن قب ـــاكم مـ قريـــــب رزقنـ
فأصدق وأكن من الصالحين ولـن يـؤخر االله نفسًـا إذا جـاء أجلهـا واالله خبـير بمـا تعملـون) 

  ].10،11[المنافقون:
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ــم     ــن العلــ ــيرات مــ ـــارعة إلى الخــ ل عليــــه المسـ ـــهّ ـــى مــــا يسـ د للمســــلم أن يحــــرص علـ ولا بــــ
الصحيح، والإخلاص، وقراءة القرآن بتدبر معانيه، والاطلاع علـى سـيرة المصـطفى صـلى 

 عليـه وسـلم وسـير الصـحابة والصـالحين، وبرمجـة الوقـت وغـير ذلـك مـن الوسـائل، كمـا االله
  سبق بيان ذلك في هذه الكلمات الموجزة.

ا مـــن     ً ـــه لمـــا يحـــب ويرضـــى ويجعـــل آخرتنـــا خـــير أســـأل االله عزوجـــل أن يوفقنـــا بفضـــله ومنّ
إنــه سميــع قريــب،  الأولى، ويجعلنــا مــن المســارعين إلى الخــيرات ويحشــرنا مــع المتقــين الأبــرار،

  وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وآله صحبه أجمعين. 
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